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1 - الجسر

إذا رأيـت مجنونًـا لا تسـخر منـه عندمـا يتكلم بـكلام غريب؛ 
لأن وراء كلامـه هـذا حقيقـة أخفتها الأيـام، وأخفاهـا جنونه. وفي 
حيـاة كل مجنـون قصـة مؤلمـة قاسـية شـديدة القسـوة، ولا يعـرف 
بـون منـه، وأحيانًـا يعبر عـن قصته  قصتـه إلا المحيطـون بـه والمقرَّ

ببعـض الكلمات والتصرفـات التـي تصـدر منه.

ولو اطلعت على قصته لعذرته، وتعاطفت معه وساعدته.

* * *

الجسر: هو المـاضي والحاضر. المـاضي؛ لأن عليـه بعض الآثار 
القديمـة التـي تذكرنا بأجدادنا الذين عاشـوا عليه فترة من الزمن.

وحاضرنا؛ لأننا جرينا على ظهره.

كان ملاذنـا الوحيـد نتجمـع عليـه كل ضحى لنعلـب ونمرح 
ونضحـك، لقـد قطَّـع الحلـف والشـوك أرجلنـا مـن كثـرة الجري 

الجسر. عىل 
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تعلقـت بـه أرواحُنـا لدرجـة أن من يتأخـر ولم يـأتِ في موعده 
عىل الجسر يعاقب عىل تأخره.

وعليـه كنا نتدحـرج كحبات الرمـان، ونتمرغ عىل ترابه اللين 
الحنون.

هـو محـل الصبـا والذكريـات، فعليـه حكايـات مجتمـع بـكل 
أفراحـه وآهاتـه، بـل كتـاب مـن التاريـخ مفتـوح فيـه الغامـض 

والواضـح، وقصـص مـن الحـب الخالـد.

تحيـط بـه الخضرة مـن كل جانـب، وزراعـات القصـب حوله 
تزينـه وتجعلـه ذا رونـق بديـع، وجـداول الميـاه الرقراقـة حولـه، 
وأشـجار  الجمال،  بعـض  البديـع  لحسـنه  لتضيـف  بجانبـه  وتمـر 
الصفصـاف الخرضاء تتمايـل ليعـم الهواء النقـي الطبيعي، وشـجر 
يسـبان بخضرتـه البديعـة، وشـجرة النبـق العتيقـة التـي تحكي  السَّ
المـاضي والحاضر حيـث يتسـامر تحتها الصغري والكبير، وأشـجار 
النخيـل ببلحهـا الملون ذي الطعم والمذاق الرائع، وأشـجار السـنط 

والكافـور والباقـي مـن آثـار الأجداد.

كل هـذا يحكـي لنـا تاريًخـا يحتـاج لتوثيـق؛ لتعرفـه الأجيـال 
القادمـة.
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قيـس  وعىل هـذا الجسر نشـأت قصـة حـب تشـبه قصـة 
وليىل، وكُثري عـزة، قصـة حب عـذري مليئـة بالحـزن والآهات 
والدمـوع، لقـد ضحـى صاحبهـا بـكل مـا يملـك، وتـرك كل 
شيء مـن أجـل أن يعيـش لهـذا الحـب المحترم الصـادق، وعاش 
للذكـرى، ولم يترك المكان تخليـدًا لذكرى هذا الحـب الذي عاش 
قصتـه، ولم يظفـر بـه ليعيـش حياة سـعيدة كريمـة حتى أنـه صُدم 

صدمـة بليغـة أفقدتـه عقله.

الأولاد  لأقابـل  للجسر؛  كعـادتي  خرجـت  ضحـى  ذات  في 
لنلعـب مثـل كل صبـاح، وعندمـا تجمعنـا وجلسـنا تحـت النبقـة 

للعـب.

فجـأةً سـمعنا صوتًـا قادمًا مـن بعيـد؛ فنظرنا بترقـب واهتمام، 
وجدنـاه »بهلـول« قادمًـا يجـري ويرصخ بأعلى صوته عىل الجسر.

قلنـا جميعًـا بصـوت واحـد: بهلـول المجنـون الـذي نخافـه، 
مـكان. أي  مقابلتـه في  ونحـذر 

وهو يجري نحونا وفي اتجاهنا حتى وصل عندنا.

وفي لحظـة وصولـه عندمـا اقترب منـا سـيطر علينـا الرعـب 
والخـوف، بهلـول بيننـا، وأخذنا نرتعـد، وانتحينـا جانبًـا عنه تحت 
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النبقـة؛ لأننـا نخافـه ونحذره.

وقلـت في نفسي وأنـا أتصبـبُ عرقًـا، وأنتفـض مـن الخوف: 
بهلـول الـذي نخافـه كثرًيا، ونُضمر الخوف في أنفسـنا منـه، بل كنا 
نحلـم به بالليـل ونحن نائمـون، وكان أهلونا يخوفوننا بـه إذا لم ننم 

بالليـل، أو إذا لم نسـمع الـكلام يقولون لنا:

- »تسكت ولا أجيبلك بهلول؟«

من شدة الخوف نسكت أو ننام.

هو بيننا الآن، يا لها من مفاجأة.

وجالس بيننا تحت النبقة؟

خفنـا أكثـر عندمـا جلـس بيننـا، لقـد خيـم علينـا الصمـت 
والسـكون والحـذر؛ لأننـا نخـاف منـه، ونرتعـد مـن مجـرد ذكـر 

اسـمه.

فكيف هو بيننا الآن؟!

عندمـا أخـذ موضعـه للجلـوس بيننـا وهـو في غضبـه وقلقه، 
ويزعـق ويتمتـم ويشـتم كأنـه يشـتم شـخصًا يجلـس معنا.

وبصـوت مرتفـع زعـق زعقة رجـت المـكان، ونحـن نرتعش 
من شـدة الخـوف، وقـال: »أنـا هموته!«.
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وأخـذ يتمتـم بكلمات غريبة لا نفهـم منها شـيئًا، وكان يرتدي 
ملابـس رديئـة رثـة ممزقة، وكان حـافي القدمين مع شـدة الحر.

صورتـه مرعبة، أجعد الشـعر، بـارز العينين، عيناه تقـدح نارًا 
حمـراء، ويتصببُ عرقًـا، ملامحه توحي كأنه شـيطان.

وكان الجو شـديد الحرارة في شـهر يوليو، الأشـجار لا تتحرك 
من شـدة الحر، وكل شيء سـاكن مـن حولنا.

أخذ يصرخ ويزعق بصوت مرتفع ويقول:

- »أنا هدبحه، أنا هموته، أنا هقتله«.

لقد تجمع بعضنا حول بعض خوفًا منه، كأن على رءوسنا الطير.

في ذلك الحين لم يمر أحد على الجسر لينقذنا من بهلول.

والسـكون يخيـم عىل المـكان، لا أحـد ولا صـوت إلا نحـن 
فقـط، مجموعـة الأولاد نلعـب عىل الجسر.

ماذا نفعل وبهلول بيننا؟!

لا  التي  وكلماته  الغريبة،  وحركاته  المخيف  بشكله  ويرعبنا 
نفهمها.

ولا نعرف ماذا يريد؟ ومن يقصد بكلماته هذه التي لم نفهمها؟
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لم يجـرؤ أحدنـا عىل سـؤاله: »عايـز تقتل مني يا بهلـول؟« من 
شـدة الخوف.

ولكنه ما زال يصرخ ويتمتم بكلماته، ثم أفصح وقال:

- »أنـا هقتـل رسالن أبـو محمدين الجعـان، أنا هقتل رسالن 
الجعـان، هقتلـه، هموته، هقطعـه قطِّيع؛ لأنـه قتل حبيبتـي دلال«.

وينتفـض  ممسـوس،  رجـل  كمثـل  وحالتـه  ويتوعـد  يهـدد 
ويرتعـش، يبـدو عليـه القلـق ويسـيطر عليـه، وهـو يتكلـم تمتلـئ 

عرقًـا. ملابسـه 

بعـد أن انتهـى من كلماتـه وتهديده خر مغشـيًّا عليـه، ونام على 
الأرض، وأخـذ يبكي بأعىل صوته حتى بلـل الأرض بدمعه.

عندما أُغشي عليه، ووقع على الأرض

ا أنـه لن يصيبنـا بشر في حالته هـذه، وأخذ قلبـي يتحرك  تيقنّـَ
شـفقة عليه، وقلـت في نفسي:

- مسكين يا بهلول.

وأنا أقول ذلك قام الأولاد وجروا بعيدًا عن الجسر.

وقالوا بصوت واحد:

- »بهلول المجنون أهو«.
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وذكروه بحبيبته:

- دلال يا دلال يا دلال.

فجريت خلفهم حتى ألحق بهم وأنضم إليهم.

وعندما سمع اسم دلال وهو مغشيٌّ عليه

هب واقفًا كأنما لدغه ثعبان، وأخذ يحملق يميناً وشلًما.

ويقول:

- »فين دلال فين دلال؟«

وأخـذ يتمـرغ عىل التراب الحامي على الجسر في شـدة الحر، 
باكيًا: ويقـول 

- »فين دلال فين دلال؟«

ثم قام يجري خلفنا ونحن نجري على الجسر، ويصرخ:

- »فينك يا دلال؟«

فقال له أحدنا:

- دلال قتلها رسلان يا بهلول.

فوقـف مكانـه عندما سـمع هـذه الكلمـة، كأن الكلمـة ذكرته 
بالحقيقـة أن دلال قـد ماتت.
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فقمنا نجري خلفه بالطوب، وهو يجري أمامنا على الجسر.

ودخـل القصـب ليذهـب لحبيبتـه ومالذه، وحضنـه الدافـئ 
وسـكنه المفضـل؛ وهـي النخلـة.

وهـذه النخلـة داخل حقـول القصب، لقـد نزع الشـوك منها، 
وبسـطها، وفرشـها بالقـش والخيـش؛ لينام عليهـا بالليـل والنهار، 
ليعيـش  البشر  العـالم، وكل  ليلـوذ بحضنهـا، ويهـرب مـن هـذا 

بذكرياته. وينفـرد  الوحـدة 

اللي  كـذا  »يـا ولاد  يقـول:  القصـب، وهـو  وغـاب عنـا في 
لبعضنـا: وقلنـا  هموتـه«.  هنـا  هيوصـل 

- »مين طوبته توصل لنخلة بهلول«.

تصـل  طوبتـه  أحـد  لا  ولكـن  الرمـي،  في  نتسـابق  وأخذنـا 
لنخلـة بهلـول؛ لأننا كنا صغارًا، وسـواعدنا ليسـت قويـة، وعزمنا 

ضعيـف.

لم نسـمع إلا صوتـه يرصخ ويهـدد، ويـزأر مثـل الأسـد الذي 
يريـد أن يهجـم عىل فريسـته، ويرصخ ويتوعدنـا ويقول:

- »يا ولاد، اللي ييجي هنا هموته، هقطعه، هكله بأسناني«.

بعـد هذه المشـادة معـه، والصراخ منـه والتمتمة، تسـلق نخلته 
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مـأواه ومالذه، تركناه وذهبنا، وتسـلقنا النبقـة، وأخذنا نلعب على 
ونجري. الجسر 

ومنـا مـن ألقـى طوبًا عىل النخـل ليـأكل »نارخًـا«)))، ومكثنا 
عىل الجسر قريـب الغـروب، ونحـن نلعـب، ثـم توجهنـا لمنازلنا 

قبـل حلـول الظالم؛ حتـى لا نتأخـر ويسـأل أهلونـا عنا.

))) النارخ: البلح قبل نضجه.
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2 - الحضرة

ا  الحرضة: هـي حلقات ذكـر صـوفي، مجموعات يتمايلـون صفًّ
مقابلً لصـف، وبينهم شـخص يمدح، وهي أقـرب للروحانيات، 
وهـي منتشرة في جنوب الصعيـد بكثـرة، وكل مجموعة لهـا طريقة 

وشـيخ ومريدون.

* * *

في كل سـنة في آخـر شـهر يوليـو، خالتـي فهيمـة أم إبراهيـم 
العريـض تعمـل حرضة عىل روح زوجهـا أبـو إبراهيـم، وتحضر 
محمـد أبـو علي المـداح، هـو رجـل عجـوز سـنه فـوق الثمانني من 

مدينـة قُفـط قبلي محافظـة قنا.

ومحمـد أبـو علي رجـل ماهر خبري، عجـوز، أسـمر، وطويل، 
منحنـي الظهـر، عليـه ملامـح مـن الزمـن القديـم، يمسـك بيـده 

الصوفية. الطريقـة  سـبحة 

ويمسـك بيـده عصا حديديـة يتعكز عليها، ويميش بخطوات 
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بطيئـة يسـتند على أحـد الشـباب، ويلبس في يـده خاتماً مـن حديد، 
يرضب بالخاتـم على العصـا، ويرن بالخاتـم كأنه يعـزف ويقول:

- »مع الرنة ترنم، ترنم، تللم، تللم«.

والناس حوله تذكر في الحضرة.

خالتـي فهيمـة تعمـل هـذه الحرضة في كل عـام، وتدعـو لهـا 
النـاس مـن بلدتنـا والبالد المجـاورة.

ويسـتعد النـاس لهـذا اليـوم ويحرضون مـن بلدتنـا، ويكـون 
المـكان مزدحًمـا.

باللبـن(،  )رقـاق  الفطري  فهيمـة  خالتـي  تعـد  العشـاء  وفي 
مرتفـع: بصـوت  النـاس  في  وتنـادي 

- »تفضلوا يا حبايبي، وادعوا لأبو إبراهيم«.

حتـى أنها تدعو نسـوان البلـد والأطفال لتحصـل البركة؛ لأن 
خالتـي فهيمة تعتقد في الحرضات وبركات الشـيوخ والأولياء.

وتدعـو المجاذيـب والطيبني، وأصحـاب الطـرق الصوفيـة، 
القنائـي،  الرحيـم  عبـد  السـيد  مقـام  ومريـدي  والدراويـش، 
وأصحـاب الشـيخ ديـاب، وكل المريديـن، حتـى بهلول لـه نصيب 
في الحضـور، ويتعشـى مثـل النـاس، ويذكـر ويتطـوح في الحضرة، 
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ويـأتي بأفعـال غريبـة.

بهلـول تعطيـه خالتـي فهيمـة مقرصـة عليهـا جلـة مدخنـة، 
وتضـع عليهـا البخور، ويمـر في الحضرة، ويبخر النـاس ويضحك 

ويتمتـم بـكلام، ويقول:

- »البركـة يـا صاحـب البركـة خدلـك شـمة تفـوق يـا ذاكر، 
حـيّ«. حيّ 

ويتطوح ويقول:

- مدد يا سيدي عبد الرحيم يا قنائي مدد.

وكل المجاذيب يفعلون مثله.

ونحـن نضحـك عىل بهلـول، ويضحـك الجميـع مـن هـذا 
الكوميـدي. المشـهد 

وأثنـاء مـرور بهلـول داخـل الحرضة في وسـط الذاكريـن قام 
رجـل يسـمى »جعفـر« ونخسـه مـن الخلـف بالعصا.

فجـرى بهلول بسرعـة كأن ثعبانًا لدغـه، وصرخ بأعلى صوته، 
وجـرى في وجـه النـاس، وأخذ يتخبـط في الناس، والنـاس يقعون 
لفـوضى،  الحرضة  وانقلبـت  التخبـط،  شـدة  مـن  الأرض  عىل 

واختلـط النـاس، وبهلـول يصرخ:
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»يـا بـاي يـا بـاي، عفريـت عفريت حـيّ حيّ يـا سـيدي عبد 
الرحيـم يـا قنـاوي الحقـوني الحقوني«.

تفاجـأ الجميـع، ووقـف النـاس في فـزع يترقبـون ويسـألون: 
مـاذا حـدث؟ مـاذا جـرى لـه؟ يـا جماعـة مـا لكم؟

ووقعـت المقرصـة مـن يـد بهلول حتـى وقعـت منه النـار على 
ثيـاب بعـض النـاس، وبعضهـم صرخ من شـدة النار.

ووقعـت جمـرة مـن النـار في كُـمِّ ثـوب أحـد الحضـور اسـمه 
صابـر؛ فرصخ صرخة شـديدة، وأخـذ يجـري ناحية الترعـة حتى 
يغمـس جسـده في المـاء؛ لأن الجمرة بـدأت تحرقه وتلسـعه وتؤلمه، 
فحـاول أن يجـري ناحيـة الترعـة؛ لأن بيـت خالتي فهيمـة يقع على 

مباشرة. الترعـة 

ومنهم من جرى ناحية الطربنة لينقذ نفسه.

وصار الناس في فوضى وعبث وتخبط.

وخالتي فهيمة تهدئ الناس وهي تبكي، وتقول:

- مـدد يـا سـيدي عبد الرحيـم، مدد يا سـيدي ديـاب، مدد يا 
حسـوب، أنقـذوني، الحضرة خربت يا أسـياد يـا أقطاب.

فقالت لها إحدى الحضور بصوت فيه شدة:
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- حرام عليكي يا جدة قولي: يا رب.

وهي تقول:

- »كدا برضه خربتوا الحضرة؟«

فقـام رجـل مـن المدعويـن يدعى الحـاج عبـد الهادي أبـو عبد 
الرحمـن، وهـو ذو مكانـة في البلـد، وقال:

- »متزعليش يا فهيمة هتتصلح الأمور هتبقى عال دلوك«.

وأخذ ينادي في الناس ويدعوهم للهدوء، ويشير بيده:

- تفضلوا يا جماعة، كله يتفضل ويجلس.

ونادى على الدراويش، وكل المريدين بعد أن تفرقوا.

ثم تكلم بصوت عالٍ وقال:

- تعال يا بهلول.

جاءه بهلول يجري، وقال:

- نعم نعم، تحت أمرك يا حاج عبد الهادي.

- »إيه اللي حصل؟«

رد بهلـول ومـا زال الخـوف والهلـع يسـيطران عليـه، وقـال 
متقطـع: بصـوت 

- »أنـا كنـت ببخـر الحرضة يـا حـاج، وحاجـة لسـعتني مـن 
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الخلـف، متقلـش طريشـة )أفعـى(، ولسـعتها حامية نار يـا حاج«.

ونحن نسمع كلام بهلول ونضحك.

فقال له الحاج عبد الهادي:

- »يا بهلـول مينفعش كده، أنت مرعـوش وركباك العفاريت، 
يال من هنا مع السالمة«.

فأشار له:

- »روح عشان المكان يهدا«.

فقال بهلول بلهجة احترام:

- حاضر يا حاج، تحت أمرك.

وأخذ يهز رأسه طوعًا:

- »همشي بس آخد منُّونتي)))«.

فنادى الحاج عبد الهادي على بعض الناس، وقال:

- »هاتله منُّونته وشوية فطير )رقاق(، خليه يمشي من هنا«.

وبعد أن ضمن بهلول عشاه خرج متَّجهًا للجسر، ليذهب لمكانه.

وعندمـا خـرج بهلـول هـدأ النـاس، وبـدأت الحرضة، وبـدأ 
الذاكـرون، وسـكن النـاس، وعـم الهـدوء.

))) قرصة صغيرة.
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وأثنـاء توجـه بهلـول للجسر خرجنـا أنا وشـلة العيـال خلفه؛ 
لنزفـه كالعـادة، وقلنا:

- »بهلول المجنون أهو«.

وعندمـا سـمع أصواتنـا أخـذ يجري والـكلاب خلفـه، ونحن 
خلـف الـكلاب، إلى أن وصـل للجسر، ونـزل في القصب؛ ليذهب 
لنخلتـه وبيته الـذي يئويه، وملاذه وحبه وعشـه وأنسـيته ورفيقته، 

ومـكان نومه.

وتسـلق النخلـة، ونحـن نراه عىل ضـوء القمـر، إلى أن وصل 
لأعىل، وعندمـا اسـتقر واطمـأن أخذ يشـتم ويقول:

- »يـا ولاد، اللي هييجـي هنـا هموتـه، يلال مـن هنـا، زي ما 
همـوت رسالن أبـو محمديـن الجعـان«.

بعـد هـذه الزفـة لبهلـول نظرنـا لبعضنـا ونحـن واقفـون على 
وقلنا: الجسر، 

- »يللا بينا للحضرة«.

وذهبنـا لحرضة خالتـي فهيمـة، وتركنا »بهلـول« وحيـدًا على 
. نخلته
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3 - دلال

الحـب: هو مجموعـة من المشـاعر الإنسـانية التي يحـسُّ بها كل 
فـرد تجاه شـخص آخـر يحبُّـه، وهذه المشـاعر تالزم صاحبهـا أينما 

ذهـب، وأينما عاش، ويشـعر باشـتياق دائم لمـن يحبُّه.

الحـب هـو الأنيـس في الوحـدة، والرفيـق في السـفر، وعندمـا 
تخلـو مع نفسـك وتتذكر مـن تحبُّه يمتلئ قلبـك بالسـعادة الغامرة، 
ويرسـم على شـفتيك البسـمة، وإن لم يكـن حاضًرا معـك، لكنه في 

خيالـك وعقلـك وسـويداء قلبـك، وقد ملـك كل تفكيرك.

العقـل،  وسروح  الرائعـة،  الجميلـة  هواللحظـات  الحـب 
الحـب. هـذا  حـلَّ  عندمـا  زادت  قلـب  ونبضـات 

* * *

بهلـول كان دائماً يذكر دلال، ويتكلم عنهـا في كل لحظاته حتى 
عندمـا يعـود له عقلـه، وعندما يكـون في لحظات الصفـاء، وعندما 
يكـون جالسًـا مع النـاس، وعندمـا يذكرها يغيـب عن الدنيـا كأنه 
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في عـالم آخر، ويذكـر دلال وهو في قمة سـعادته.

وبالأكثـر عندمـا تغنـي أم كلثوم يخـرج عن شـعوره الدنيوي، 
بـل يسرح بعيدًا عـن العالم الحـاضر، ويغنـي معها.

الأشـجار،  بني  مـكان  في  المـرة  لترعـة  يذهـب  أراه  وكنـت 
ويجلـس عىل شـط الترعـة، ويحـدق في المـاء، ويتكلم كأن شـخصًا 

في المـاء يتحـدث معـه وهـو يـرد عليـه، ويقـول:

 ، - »متـى ترجعي يـا دلال؟ أنا مسـتنيكي هنـا، متعوقيش عليَّ
أنـا تعبت، فراقـك قتلني«.

كل يـوم يذهب لهـذا المكان ويمكـث فيه وقتًا طوياًل، وعندما 
يملُّ يبكـي ويعود لنخلته لينـام في حضنها.

لقـد دفعنـي فضـولي أن أعـرف كل شيء عـن بهلـول هـذا، 
وعـن قصتـه؟

ولمـاذا يجلـس في هـذا المـكان؟ ومـن دلال هـذه التـي يذكرها 
كثرًيا؟ ومـن أيـن هـو؟ ومـا سـبب جنونه؟

كل هـذه الأسـئلة كانت تـدور في مخيلتـي، فقـررت أن أذهب 
لخـالي إبراهيـم، وأسـأله هـذه الأسـئلة؛ لأن خـالي إبراهيـم رجـل 
متحـدث جيـد، ويعـرف الكثير عـن بهلـول، وهو رجـل ذو مكانة 
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بني النـاس، وكبير في السـن.

توجهـت عىل الفـور لبيـت خـالي إبراهيـم، وعندمـا وصلت 
عليـه  فألقيـت  البيـت،  أمـام  الدكـة  وجـدت خـالي يجلـس عىل 

، وقـال: السالم، فـرد عليَّ

- »أمك عاملة إيه؟

- كويسه يا خال.

- كيفك أنت يا خال؟«

- بخير والحمد لله.

جلسـت بجـواره عىل الدكـة، فوضـع يده عىل كتفـي، وأخذ 
يحدثنـي برقـة الخـال، وقال لي مبتسماً:

- »تعـرف عىل الرغـم أنك واد مشـيطن وعفريـت وضاربك 
الـدم إلا أنك بتفهـم وذكي«.

خـالي ذو قلـب مليء بالحنـان والسماحة مـع جميـع النـاس في 
البلـد، وكلهـم يحبونـه ويقدرونـه، ولـه مكانـة عظيمـة في قلوبهم.

سألته مبتسمً:

- يا خال.
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: - فرد عليَّ بحنوٍّ

- نعم يا ولدي.

قلت له:

- »يا خالي بهلول المجنون دا منين؟«

قال لي مستغربًا:

- »ليه؟«

رددت عليه وأنا أبتلع ريقي بصعوبة، وقلت:

- »نفسي أعرف الراجل دا منين؟«

قال لي:

- »هـو مـن بلـد جنبنـا اسـمها حاجـر غربينـا بحـوالي خمسـة 
كيلو. عشر 

وقال لي خالي:

- »عـارف يـا ولـدي، بهلـول دا مـن عيلـة كبرية ومحترمـة، 
نـاس كويسني«. وأهلـه 

سألته في تودد:

- »طيـب يـا خـالي هو ليـه قاعد في بلدنـا ومش راضي يسـيبها 
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خالص؟«

ه، وقال: رد عليَّ خالي وكان هادئاً في ردِّ

- هو يرتبط ببلدتنا بقلبه ومشاعره.

فقلت لخالي:

- لم أفهم يعني إيه؟

فرد عليَّ ضاحكًا:

- »أنا بقول: إنك ذكي عايز تعرف إيه؟«

قلت:

- »يعني إيه بمشاعره يا خال؟«

قال لي بعد تنهيدة ونفس عميق:

- »بـص بهلـول دا كان في شـبابه فتـوة ونزيـه وكسـيب، وكان 
تاجـر كعـروب)))، وكان ييجـي بلدنـا في شـهر يوليو عشـان يجمع 

الكعـروب مـن النـاس، ويبيعه في فرشـوط.

فسألت خالي السؤال المهم عندي الذي أريد معرفته:

الكعـروب: هـو بقايـا جـذور القصـب في الأرض، بعـد قطعـه يحـرث، ثم ينشـف،  	(((
البيـوت. وكان يبـاع، ولـه سـوق في مدينـة  ويـدق فيصري وقـودًا للمقاهـي، وفي 

فرشـوط، ولـه تجـار.
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- يا خال.

- نعم يا ولدي.

- »مني دلال دي اللي دايمً وأبـدًا يذكرها بهلـول حتى الناس 
سـموه باسـمها، وينادوه ويقولوا لـه: يا دلال؟«

فنظر لي خالي نظرة استغراب، وقال:

- »الكلام ده لسه أنت صغير عليه لما تكبر«.

فقلت له راجيًا:

- »بالله عليك لتقلي يا خالي، أنا عايز أعرف بصراحة«.

فنظر لي كأنه مرغم على الكلام، وقال:

زينـة  صبيـة  ولـدي  يـا  دي  دلال  لله،  أمـري  »حـاضر،   -
ومليحـة، وشـها زي القمـر في ليلـة تمامـه، وكانـت تسـكن هـي 
وأمهـا على الجسر من الناحيـة القبليـة، وكانت بت حلـوة، وكان 
الكثري مـن الشـباب يتمنـى الـزواج بهـا؛ لأنهـا جميلـة وصبيـة، 
وأمها سـت عجـوزة وطيبـة، وكان بهلـول يقيِّل عندهـم في وقت 

الظهرية، أقلـك؟

- نعم يا خالي.
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- بهلول دا اسمه الحقيقي مش بهلول«.

فقلت له:

- »أمال اسمه إيه يا خال؟«

فقال:

- اسمه عمران ابن جاد الكريم.

فقلت له:

- »أمال مين سماه بهلول؟«

رد خالي وقال:

- »اللي سماه بهلـول العيـال اللي قبلكـم سـنة خمسني مـن 
حـوالي خمسـة وعشريـن سـنة، وكان يرقص ويقـول: بهلـل بهليل، 

سـموه العيـال غنـي يا بهلـول«.

فقلت له:

- »ممكن يا خال لو سمحت تكملي قصة دلال؟«

قال:

- حاضر.

وأخذ يحدثني عن دلال وقصتها، وقال:
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- »كان بهلـول لمـا يخلـص شـغله ويلـم الكعروب مـن الناس 
يريـح عندهـم، ويشرب ميـه بـاردة مـن مزايـر أم دلال، ويمكث 
عندهـم وقـت طويـل تحـت السـنطة))) اللي قـدام بيـت دلال على 
الجسر، ينتظـر الِجمال تيجي من فرشـوط عشـان يحمـل الكعروب 

عليهـا، عشـان يـروح بيه السـوق تـاني يوم«.

وهو يتكلم ويروي لي القصة نظر لي بتنهيدة، وقال:

- »فحـب بهلـول دلال وعشـقها وتمنـى الـزواج بهـا؛ لأنهـا 
مليحـة وأمها سـت طيبة، وكانت تكرمـه وتحبه لشـهامته ورجولته 
وأدبه، وكان بهلول لما يرجع من السـوق يتسـوق لأم دلال، ويجيب 
خريات الله، ويـأكل عندهـم في بيتهـم، وكان بهلـول كريم وشـهم 
ا، وكانت  ورجولـة وطيب وشـجاع؛ فحبته دلال وارتاحت لـه جدًّ
أمهـا تـوده وتقـدره وتفضلـه، وتتكلـم عنه وسـط النـاس، وتذكر 
شـهامته ورجولتـه، وتقـول عنـه: إنـه بيخـاف علينـا زي أهلـه. 
وقصتهـم ذاعـت في البلـد والبالد المجـاورة، وعرفـت النـاس أن 
عمـران ابـن جـاد الكريم سـيتزوج دلال بـت أبو خليـل، وخطبها 

نوع من الأشجار ذات شوك. 	(((
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وجـاب ليها دهـب وعداني))) وسـوقها، وبقي يبـات عندهم بصفة 
دائمـة، وكان حـب يرضب بـه المثـل في الوفـاء والصـدق حـب 
عمـران لـدلال، حتـى جـاب عمـران أهلـه وحـددوا الفـرح عىل 
أن يتزوجـوا آخـر شـهر يوليـو ويبنـي عمران بيـت بالطينـة لدلال 
بجـوار بيـت أم دلال عىل الجسر، وبنـى بهلـول البيـت وزينـه، 
وجـاب حصري وفـرش، وجـاب سريـر جريـد)))، وجهـز جهـاز 
كويـس، وجـاب لـدلال صنـدوق مـن فرشـوط وخلاص اسـتعد 
للجـواز، وكان سـعيد سـعادة كبرية؛ لأنـه سـيتزوج حبيبتـه دلال 
ويسـعد بيهـا، ويصبـح ببيت ومكان يأويـه هو حبيبتـه دلال، وقبل 
الدخلـة بيـوم حـدث حادث زلـزل البلـد، وزلـزل قلوبنـا، وقلب 

كل عطـوف يحـب السـعادة للبشر«.

فنظرت له مشدوهًا:

- »إيه هو الحدث دا يا خال؟«

قال:

- رسلان أبو محمدين الجعان ربنا يحرقه.

مثل الغوايش لكنها بلاستيك. 	(((
من جريد النخل. 	(((
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قلت له ملهوفًا:

- »مين رسلان أبو محمدين دا يا خال؟«

نظر لي متنهدًا وقال:

- »رسالن دا يـا ولـدي، دا كان حرامـي ولص كبري، وقاطع 
طريـق، وكان بيعمـل مشـاكل حتى مـع الحكومة، لدرجـة أنه كان 
بيخطـف نـاس مـن بعـض البالد، ويأخـذ عليهـا إتـاوات، وكان 
يقلـب الدنيـا رأسًـا على عقـب، لدرجة جـدك العمدة الحـاج محمد 
ـوا جميع الناس  بلَّـغ عنه وجـات الحكومة والهجانة سـنة 1948 مشُّ
من على الجسر، وهدموا بعض البيوت بسـبب رسالن دا. رسالن 
أبـو محمديـن دا طمـع في دلال وحـاول يتزوجهـا، لكـن أم دلال 
وأهلهـا رفضـوا بـكل قـوة، وقالـوا: إنهـا زوجة عمـران ابـن جاد 
الكريـم مـن الحاجـر، وكتـب عليهـا وهي عيـزاه، كيف يا رسالن 
تتـزوج مرات راجل؟ لكن رسالن رفـض وأصر أن يتزوج دلال، 
وهـدد أم دلال وهـدد عمـران، وأخبر مهـددًا لا بد عمـران يطلق 
دلال حتـى يتزوجهـا هـو، وعندمـا رفـض عمـران والجميـع هـذا 
التهديـد بـدأ رسالن يضايـق بهلـول، ويسرق منـه الكعـروب، 
ويسرق جمالـه، ويبعت لـه مراسـيل أنه يميش من البلد، ويسـيب 
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المـكان، وميرحـش بيـت دلال تـاني ويسـبها وميتزوجهـاش، لكن 
بهلـول شـجاع رفـض كل التهديـدات، ولم يرضخ لها، بـل أصر أن 
يتـزوج دلال؛ لأنـه يحبها وهـي تحبه، لما وجد رسالن أبـو محمدين 
أن عمـران أبـو جـاد الكريـم رجـل شـجاع وعنيـد ومُرص عىل 
الـزواج مـن حبيبتـه، قـرر رسالن يضربـه في مقتـل، ويقطَّـع قلبه 
ويحرمـه مـن حبيبته وحب عمـره؛ فدبر أنـه يخطـف دلال ويقتلها؛ 
لأنـه كان يغري مـن عمـران؛ لأن دلال فضلتـه وأحبتـه وقبلـت 
زواجه، فحسـد رسالن عمران وحقـد عليه فدبر الجريمـة بالليل، 
وقبـل الدخلـة بيـوم عندمـا اقترب فـرح بهلـول عىل دلال عمـل 
رسالن عملتـه في نـص الليـل في نهايـة شـهر يوليو هجم رسالن 
وعصابتـه مـن الأوبـاش عىل بيـت أم دلال، وأخـذ دلال وكتَّفهـا 
وأخذهـا خـارج البيـت، وقتلهـا ورماهـا في ترعـة المـرة في المـكان 

اللي بيجلس فيـه بهلـول ويعيط.

- وفي الصبـاح اسـتيقظ النـاس عىل صراخ أم دلال طلعنـا 
نجـري: مالـك يـا أم دلال؟ قالـت: رسالن الحرامـي خـد بتـي 
وهـددني، وتـرك واحـد عنـدي بالسالح لصبـح، ومعرفتـش من 
الخـوف أصرخ وأنـادي، لمـا مشي صرخت عشـان تيجوا وتشـوفوا 
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فين؟ بتـي 

وكانـت تبكـي بحرقـة وتولـول: شـفولي بتـي فني يـا أهـل 
البلـد؟ طلعـت النـاس تلـف وتبحـث في زراعـات القصـب عـن 

دلال، وجدوهـا مكتفـة وغرقانـة وميتـة في ترعـة المـرة.

كانـت صُبحيـة صعبـة ومؤلمـة، وكانت مأسـاة بـكل المقايس، 
وحـزن تقيـل، وكان معانـا عمـران، وكانـت حالته صعبـة وحزين 
حـزن رهيـب، يرصخ ويبكـي مثـل الطفـل الصغري، ولمـا شـاف 
وهـو  وحضنهـا  عليهـا  بهدومـه  الترعـة  في  نـط  الترعـة  في  دلال 
بيرصخ بأعىل صوتـه، وبقي في الميـه وهـو حاضـن دلال، ويبكي 

بـكاء مـر، ويرصخ بصـوت عـالي بحـزن وألم وحسرة.

بصراحـة بكينا كلنـا، موقف مؤثـر ومؤلم وصعـب وحزين، 
قـام النـاس طلعوا عمـران مـن الترعة، وجـات الحكومـة تعاين 
مـا  عىل  المغـرب  قـرب  ودفنوهـا  القتيلـة  وجهـزوا  الحـادث، 

الأوراق«. خلصـوا 

فنظـرت لخالي والدمـوع في عيني متأثـرًا بحديثـه، متعاطفًا مع 
بهلـول، وقلت:
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- »طيب يا خال، رسلان الحكومة عملت إيه فيه؟«

قال:

- »رسالن ربنا يحرقه بحثـت عنه الحكومة فوجـدوه في مكان 
يسـمى السـواقي حـربي متخبـي فيـه، وأخـدوه وتحبـس ومات في 
السـجن، وعمـران من يـوم حـادث دلال عقله خـف، وعلى الحال 
دا، ومـش راضي يسـيب البلـد، وكل صُبحيـة يجلـس في المكان اللي 

اتقتلـت فيـه حبيبته دلال«.
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ال 4 - القوَّ

عندمـا يحـب المـرء حبًّـا صادقًـا يتدفـق مـن قلب هـذا المحب 
الشـعر والخواطـر، وأغاني الحـب تعبيًرا عما يجول بخاطـره وقلبه.

* * *

خرجـتُ مـن عنـد خـالي متوجهًا لبيتنـا، وبينما أنـا في الطريق 
أخـذت أفكـر في بهلـول، قلـت في نفسي: مسـكين بهلـول، لقد فقد 
عقلـه، وارتبـط ببلدتنـا وفـاءً لحبـه الـذي لم يهنـأ بـه بسـبب الغـدر 

والخيانـة وعـدم الضمير.

وكنـت أمشي والجو حـارٌّ في وقت الظهيرة، قـرب أذان العصر 
سـمعت صوتًـا وضجيجًـا قادمًـا من على الجسر، فنظـرت بعيني، 

فوجـدتُ تجمعًا مـن الناس يقفـون في حلقة، ويصفقـون بأيديهم.

جريـت نحـو هـذا الصـوت لأعـرف مـاذا يحـدث، فوجدت 
أولاد البلـدة يقفـون في حلقـة وعددهـم كثري، ووجـدت داخـل 
القدمني،  حـافي  وكان  حـار،  والجـو  يرقـص،  »بهلـول«  الحلقـة 
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يتصبـب منـه العـرق.

والأولاد يصفقون بأيديهم، وهو يرقص، ويغنون له:

- »يا دلال يا وله«.

وهو يرقص كأنها رقصة الموت.

وعندمـا يسـمع كلمـة دلال يصل لأقصى نشـوته، ويجلس على 
الأرض، ثـم يهبُّ واقفًا، ويتمايل يميناً وشمالً، وهو سـعيد بسماع 

دلال. اسم 

يرقـص بقـوة وبـدون وعـي، وهـو يرقـص يبكـي، والدمـوع 
ل لا ينضـب. تسـيل عىل وجنتيـه كأنهـا شالَّ

وهو يرقص يردد مع الأولاد ويقول:

- »يا دلال يا وله،

كانت جميلة وعال يا وله،

قتلها الغراب يا وله«.

الأولاد يصفقـون ويغنـون معـه، ويضحكـون جميعًـا وهـو في 
نشـوته، ويتمايـل ويرقـص وكلهـم بصـوت واحـد يقولون:

- »أيوه يا بهلول، ارقص عشان دلال تجيلك؟«

وقفـتُ متأماًل في هذه الشـخصية الوفيـة التي صدقـت في حبها 
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لمـن تحـب لدرجة الجنـون والهيام، وتـرك الدنيا وما فيها مـن ملذات.

وأخـذت أفكـر كثرًيا، وقلـت: بهلـول هذا لـو لم يكـن صادقًا 
في حبـه لـدلال لمـا أصابـه الجنـون، ولتـزوج بعدها، وعـاش حياته 
كبقيـة النـاس وسـعد، لكنـه صـادق في حبه، مـا أجمل هـذا الوفاء!

يرقـص،  وبهلـول  حـار،  والجـو  الحـال،  هـذه  عىل  ونحـن 
ويضحكـون. ويغنـون  يصفقـون  والجميـع 

إلى أن جـاء الأسـتاذ علي يوسـف من عملـه، وكان مدرسًـا في 
المعهـد الأزهـري ببهجورة.

وعندمـا رآنـا نتجمـع حول هـذا الراقـص المنسـجم في رقصه 
. بَّخنا و

وقال:

- »حرام عليكم، إيه اللي بتعملوه ده؟«

وأخذ يوجه لنا الكلام، وبالأخص للكبار منا، وقال:

- »الشـمس شـديدة، والغلبـان دا حـافي القدمني، والجو نار، 
طيـب ارحمـوه، عيـب عليكم يا شـباب«.

ووجه كلامه لأكبرنا، لحسان أبو سيد، وقال له:

- أنت صغير؟! أنا سوف أخبر أباك بهذا.
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لم يتكلـم حسـان احترمًـا للأسـتاذ، وطأطـأ رأسـه للأرض، 
واسـتحى وذهـب متوجهًـا لبيتـه.

وأخذ الأستاذ علي يفرقنا كلًّ على بيته.

مـن شـلة  واثنـان  أنـا وبهلـول  إلا  يبـقَ  ولم  الجميـع  فذهـب 
الأولاد، فجلـس بهلـول تحـت النبقـة التـي على الجسر، وهو مجهد 
مـن الرقـص ويتصبـبُ عرقًا، فجلسـنا معـه. وكان هـادئ العقل، 
يتكلـم بـكلام رزيـن، وكان مؤدبًـا ويعـي مـا يقـول، لقـد عـاد له 

صوابـه بعـد هـذا الرقـص، وكان مبتسماً ضحـوكًا.

ونحـن حولـه كان يغنـي بعض الأغـاني لأم كلثوم مثـل: أغدًا 
ألقـاك؟ وأغنيـة الأطالل، وكان عندمـا يغنـي هـذه الأغنيـة ينظر 
إلى الجسر، ويشري بيـده ويقـول: »هنا كانـت تمر دلال، هنـا كانت 
تملأ المـاء دلال من هـذه الطرنبـة اللي على الجسر«، ويشري ويغني 

بحـب وصفـاء نفس.

وكان يغني بعض المواويل الرائعة الجميلة وكان يقول:

»لما كنتِ تهلي

كان ينشرح صدري

يا مونساني فـِ ليلي
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يا عمري

ولما كنتِ تغيبي كان

يتعصر قلبي

وحشاني يا دلال

امتى نلتقي؟

يا جوهرة مكنونة

وعند الإله مصونة«

عندمـا كان يغنـي هـذا المـوال، ويذكـر دلال، ينهمـر الدمـع 
تـان، والحـزن يملأ قلبـه؛ كأن قلبه  مـن عينيـه بغـزارة، وعيناه محمرَّ

يعترص ألًما عىل فـراق دلال.

وكان يقول بعض الحكم، ومن أقواله في الخسيس والنذل:

»أوعى تماشي الخسيس

ولا تدخله بيتك

يعرف أسرارك وربما

يخرب بيتك

أنا صاحبت واحد
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واديته الأمان

عضني فـِ إيدي اليمين

والشمال كمان

عارفه كويس وزي ما

قالوا فـِ الأمثال:

الكلب أوفي من

الصاحب الشمال«

وكان يقول من القول ما أحلاه وأجمله مثل:

»دلال كانت زي الغزال اللي

فرحان بنفسه

خطواتها تهز القلب

لما كانت تخطر

كان قلبي ينشرح

مِـ الفرحة ويصيح ويقول: يا قمر

آه يا محلى صبحه

وكمان على رمشها لو شفته
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يدوبك دوب

ونظراتها حلوة

وآه وكمان قده

شعرها طويل

وآه يا محلى رسمه

كانت زي الغزال

اللي فرحان بنفسه

صغيرة السن

زي البط يا محلى أكله

كانت بتعطر المكان

يا جمال شكلها

البدر يستحي منها

ومن نور خدها

وكان الورد يفتَّح ويرقص

من لمسها

كانت دلال زي الغزال
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اللي فرحان بنفسه«

كنـا عندمـا نسـمعه يغني هـذه الأغـاني، ويقـول هـذه المواويل 
نشـعر أنهـا تخرج من قلبه عـن محبوبته نابعـة من فـؤاده، وقال كذلك 

وهـو يبكـي ويتـألم، والألم ظاهر وواضـح في كلامه وعىل وجهه:

»أنا المجروح

والجرح بيألمني

رمش الغالي

عدى عليَّ وصابني

خلاني أقول

الآه طول الليل وسابني

لو شفته ونَّبي

اوصف له همِّي«

وعندمـا سـمعنا منـه هـذا المـوال الأخري وهـو يبكي أشـفقنا 
عليـه، وشـعرنا بما يشـعر، وتألمنـا كما يتألم.

وبينما هـو يتكلـم ويغنـي ونحـن جلـوس معـه مـر بالطريـق 
رجـل مـن عزبـة عمارة، وظـل ينـادي عىل بهلـول.
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ذهب إليه بهلول فأعطاه صرة بها أشياء، وقال:

- »خد دي يا بهلول«.

شكره بهلول وقال:

- مع السلامة يا عم الحاج.

وجـاء بالرصة وجلس معنا مـرة أخـرى، فطلبنا منـه أن يغني 
ال، قـال له أحد الجالسني: »قول  ويقـول لنـا لأننا كنا نسـميه: القوَّ

يـا قوال«؛ فاعتـدل بهلول في جلسـته ليقول:

»عشقت غزال عسل صافي أبيض

لما يهل زي القمر ضياه أبيض

كلامه أبيض زي قلبه أبيض

كان أبيض لكن قتله غراب أسود«

فقلنا جميعا بصوت واحد:

- »الله يا بهلول، إيه الروعة دي والجمال دا«.

فرجوناه أن يقول أكثر وأكثر، فقال له أحد الجلوس:

- »قول يا قوال، وسمعنا تاني كلامك الجميل الروعة«.

فقـال هـذا المـوال الـذي جعـل أحدنـا - وكان أكبرنـا سـنًّا - 
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يتأثـر بـه حتـى طلـب مـن بهلـول أن يعيـده مـرة ثانية.

قال:

»طول الليل أنا بحلم بيك

وبسهر مع طيفك بناجيك

أنت حبيبي وفين ألاقيك«
ونحن جالسـون قـررت في نفسي أن أذهـب لنخلة بهلول حتى 
أرى مبيتـه ومكانـه الـذي يـأوي إليـه، وعندمـا هممـت بالوقوف، 

قـال لي بهلول:
- »رايح فين؟«

فقلت له:
- »لحظة وجاي«.

قال:
- »طيـب روح، أوعـاك تطـول عشـان أنـا بحبـك، وبحـب 

أقعـد معـاك«.
عندمـا قـال لي هذه الجملـة تأكـدت أن حبي وعطفـي لبهلول 
ا  كان في محلـه، وأنـه يشـعر بحبـي لـه، وشـعرت أن هناك شـيئًا قويًّ

يربطنـي بـه وبقصته.
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تركتهـم، وعزمـت على أن أتوجـه لنخلة بهلول التي في وسـط 
القصـب حيـث ينـام في حضنهـا؛ لأعـرف الكثير والكثري، لأطلع 
عىل مـكان نومـه، وكيف مهـد النخلـة لينـام عليها؟ وكيـف يبقى 

وحـده بالليل يناجـي طيف دلال؟
إنـه لشـخص صبور، لقد شـدني صبره ووفاؤه وحبـه لدلال؛ 
لذلـك شـدني فضولي لمعرفـة الحقائق عن هـذه القصة الخالـدة التي 

ذاع صيتهـا في ذلـك الوقت، وقـد حوتها ذاكرتي عبر السـنين.
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5 - النخلة

الوحـدة: لا أحـد يحـب أن يكـون منعـزلً عـن العـالم، ولكن 
هـذا يحـدث رغماً عنا عندمـا لا نجد مـن يفهمنـا، وعنـد اختلاف 
نـدري  أن  أنفسـنا دون  فنجـد  نقابلـه،  مـن  مـع  النظـر  وجهـات 
ننسـحب إلى عـالم آخـر لا يوجـد فيـه غيرنـا، ولا يكون ذلـك محببًا 
لنـا، ولكنـه اختيـار أجبرنـا عليـه بعـضُ الأشـخاص في المجتمـع.

وربما تكـون الوحـدة مفيـدة لبعـض الأشـخاص، وبهلـول 
اختـار الوحـدة لينعـزل عـن عـالم يظـن أنـه غري عالمـه؛ ليعيـش 

ذكرياتـه وحـده مـع طيفـه العزيـز لقلبـه.

* * *

وقفـت عىل الجسر، ورأيـت النخلـة مـن بعيـد؛ لأن الجسر 
يرتفـع عـن الأرض حوالي خمسـة أمتار، وزراعـات القصب حوله.

والنخلـة تبـدو قريبة، لكنها في وسـط القصب بعيـدًا، فعزمت 
عىل الذهـاب إليهـا. نزلـت في القصـب، والقصب مثـل الغابات، 
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وأخـذت أفـرق في القصـب، ومشـيت عىل مرصف صغري مـن 
مصـارف الميـاه إلى أن وصلـت لنخلـة بهلول.

ورأيـت هـذه النخلة التي يأوي إليها شـخص لـه قصة عظيمة 
في الإخالص، وصـدق الحب لمن يحب.

وأنـا واقـف بجـوار النخلة أخـذني فضـولي أن أتسـلق النخلة؛ 
لأعـرف مـا عليها وهي مرتفعـة قليلً عن القصب ليسـت بالطويلة.

ومجهـز  ومريـح  ممهـد  أعلاهـا  فوجـدت  النخلـة،  فتسـلقت 
ـا وبعـض الخيـش، ووجـدت أن بهلـول قـد  للنـوم، ووجـدت قشًّ
نـزع منهـا السالع)))، وفـرش الجريـد وبسـطه، والنخلـة عريضـة 
مـن فـوق - سـبحان الله - كأن الله جعلهـا سريرًا لبهلول، سـبحان 

الوهـاب العظيـم.

كذلـك وجـدت قُلَّـة مـاء، وبعـض كسر الخبـز مـن البتَّـاو، 
ربما  قديـم، ووجـدت حجاًل وخلخـالً، خمَّنـت  وبقايـا قماش 
تكـون هذه الأشـياء لـدلال، وهـذه بقايا مـن ذكرياتها لتذكـره بها.

وأنـا فوق النخلـة وجهت نظـري إلى الجسر، فرأيـت كل شيء 
عليـه، حتى بهلـول والأولاد وهم جالسـون تحـت النبقة.

وكذلـك اكتشـفت أن »بهلـول« مـن فـوق النخلـة يـرى دار 

أي: الشوك. 	(((
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دلال مـن عىل الجسر، وهـذه الـدار قديمة ومهجـورة، ولكنه يحب 
أن ينظـر إليهـا؛ لأنهـا كانـت مسـكن حبيبته.

فقررت النزول بسرعة ربما يلمحني بهلول أو أي أحد.

وعندمـا وصلـت لجـدار النخلـة سـمعتُ صوتًـا قادمًـا إليَّ مـن 
مرصف المـاء القريـب مـن نخلـة بهلـول، ولمـا اقترب منـي ميَّزتـه، 
إنـه صـوت سـيدتين، ومعهما بنات صغـار، ومعهما جـوالات مليئة 
بالحشـائش، حاولت أن أختبئ في القصب حتـى لا يروني؛ فاختبأت، 
وعندمـا وصلن بجـوار النخلة، وأنـا أراهن وهـن لا يرونني، وقفت 

السـيدتان وأخذتـا تتحدثـان عـن بهلول، وأنا أسـمع.

قالت إحداهن:

- »دي نخلة بهلول اللي حب دلال«.

ردت عليها الأخرى:

- »أيوا ياختي«.

قالت وهي تتذكر دلال:

- »تصدقي تستاهل الجنان عليها، كانت حلوة وجميلة«.

ردت الأخرى:

- »صحيـح، كانـت أجملنـا بصراحـة، وكانت بتحـب بهلول، 
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وكانـت مفتخـرة بيـه، فاكـرة لمـا كانـت تغيظنـا بيـه لمـا كنـا نـروح 
الحشـيش تحـت الجسر، وتتكلـم عنـه وعـن رقتـه، وعن شـهامته 
ورجولتـه، وإنـه بيشتري ليهـا الحلـو كلـه مـن السـوق، وتقـول: 
جابلي وجابلي عمران أبـو جاد الكريم من فرشـوط وهـو راجع«.

قالت إحداهن تترحم على دلال:

- »الله يرحمهـا، قتلهـا رسالن المجـرم، وحـرم بهلـول منهـا، 
ربنـا يحرقـه في نـار جهنـم«.

يقلـن هـذا الـكلام وهـن لا يروننـي، وتحدثن عـن حب دلال 
لبهلـول، وعـن جمـال دلال ورقتها. وقفـن لحظة ثم غـادرن المكان 
حتـى خرجـن إلى الجسر، وعندما اختفني حاولت الخـروج، لكن 
سـمعت صوتًـا قادمًـا نحـوي فاختبأت مـرة ثانيـة، وعندما اقترب 
كان صاحـب القصـب يمـر على المرصف ليتأكـد من وصـول الماء 

للمرصف، ووقـف عند المرصف ونظـر ونادى:

- يا بهلول.

فلـم يجبه أحـد، وعندما لم يسـمع الرد عـرف أن »بهلول« ليس 
موجـودًا، فرجـع متوجهًـا للجسر، فخرجـتُ من مخبئـي، وحمدت 
الله أن كلاب بهلـول معـه عىل الجسر، ولـو كانـت الـكلاب هنـا 
لمزقتنـي وعضتنـي، ولنبحـت عليَّ وفضحتنـي، فخرجـت مسرعًا 
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متوجهًـا للجسر حتـى أذهـب للأولاد وبهلـول في المـكان الـذي 
فيه. تركتهـم 

وجدتهم يجلسـون كما كانوا، ولكنهم في هـذه الحالة يضحكون 
ويقهقهـون بصـوت عالٍ، ووجدت مـن الحضور الجدد حسـن أبو 
راشـد وعـدلي أبو محمـد، وكانت أعمارهـم أكبر منا بكثري، وهذان 
ا، ويمـزح معهما كثرًيا، ويضاحكهم  الشـخصان يحبهما بهلول جـدًّ
ويضاحكونـه كثرًيا، وعندمـا اقتربت منهـم وجلسـتُ بجوارهم، 

سـألني بهلول بصـوت عالٍ:

- »اتأخرت ليه كده؟«

حاولـت أن أفهمـه أني كنـت في مشـوار قريـب حتى سـكت، 
سـألني سـؤالً آخر، وقـال لي:

- هو أنت في الأزهر؟

قلت مبتسمً:

- نعم.

قال لي:

- طيب ممكن تقرأ لنا سورة قرآن؟

وقـال  اقـرأ،  قالـوا لي:  الجميـع  لكـن  مـن سـؤاله،  تعجبـت 
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واحـد: بصـوت  جميعهـم 

- »ماشي يا بهلول سيقرأ«.

وبـدأت في القـراءة مـن آخـر سـورة البقـرة، وبهلول يبتسـم، 
وقـد ظهـرت عليـه علامـات السـعادة، وهـو يقـول: الله الله.

إلى أن انتهيـت مـن القـراءة، وبـدت عليـه ملامـح السـكينة 
العقـل. الطبـع، رزيـن  والوقـار، وكان سـعيدًا مبتسماً، هـادئ 

في النهاية قال لي:

- الله عليك.

عندما قال لي ذلك وهو سـعيد شـعرت نحـوه بالأمن والأمان 
أكثـر، وشـعرت أنـه بـدأ يعـود لـه عقلـه، ويعي مـا يقول، ثـم بعد 

ذلـك أخذ عـدلي يضاحكه، ويقـول له:

- »خالك عملك إيه يا بهلول؟«

ا، ويقع  وعندمـا سـمع ذلـك أخذ يضحـك بصوت عـالٍ جـدًّ
عىل الأرض مـن شـدة الضحك، ويقـول لنا:

- »عارفني عملي إيـه؟ ضربنـي بالطبنجـة سـبع طلقـات في 
رقبتـي مـا قطعهاش - وهو يضحـك - عارفين أنا ليـا عنده رقبة«.

ونحـن نضحـك عىل كلامـه، ونقهقـه بصـوت عـالٍ، وبينما 
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نحـن نضحـك ونمزح مـع بهلول، مـر خـالي إبراهيـم، وكان أذان 
المغـرب قـد اقترب.

وعندمـا رآه بهلـول انتصـب واقفًـا، وأخذ يجري نحـوه، وهو 
: ل يقو

- »عمي الحاج، إزيك، كيفك؟«

ووقفنـا نحـن جميعًـا احترامًـا لخـالي ولمكانتـه وسـنه الكبرية، 
وهـذا مـن عاداتنـا، الكبري يقـف الجميـعُ تقديـرًا له.

وبعـد أن سـلَّم بهلـول عىل خـالي إبراهيـم، وأراد أن يرجـع 
لمكانـه، وجـه خـالي لنـا كلامًـا، وقـال محـذرًا:

- »اوعوا تضايقوا بهلول يا ولاد؟«

فرددنا جميعًا بصوت واحد:

- »حاضر يا خال«.

فذهـب خـالي، ثـم بعد ذلـك تفرقنـا؛ لأن الشـمس بـدأت في 
الغـروب، ولا يوجـد في بلدتنـا كهربـاء حتـى نذهـب لبيوتنـا قبل 
حلـول الظالم، ذهبنـا وتركنا »بهلـول« لحالـه يعيش مـع ذكرياته.
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6 - فرح

أحيانًـا: يرقـص الإنسـان ليفـرغ طاقة عنـده، أو ليستريح من 
هـم يلازمه أو حـزن يتملـك قلبه.

* * *

ذهـب بهلـول للفرح؛ لأن من عادته مشـاركة النـاس أفراحهم 
وأحزانهم.

في الأفـراح يحـب أن يرقـص ويلعـب العصـا))) التحطيـب، 
ويذهـب مـن بعـد العرص؛ لأن الزمرتيـة))) يأتـون بعـد العرص 
ليلعـب النـاس العصـا، وكان ذلـك اليـوم فـرح عبـد المـولى أبـو 
صالـح، والزمرتيـة يأتـون مـن بلـد قبلي بلدتنـا تسـمى »زليتـم«، 
النـاس يأتـون بهم في الأفـراح أو في مولـد الوازيـري، وكان بهلول 

في المولـد يرقـص وينـام هنـاك في قريـة بهجـورة.

وفي الليـل يُيـي الفـرح عبـد السـتار الزمـرتي، ويرقـص عليه 

السوه، أو: التحطيب. 	(((
عازفو المزمار البلدي. 	(((
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بهلـول، ويقـول له:

- »غنيلي أغنية: روح يا حمادة روح، يا مجرس يا مفضوح«.

ويرقـص بهلول عليها بنشـوة وتمعـن، وكان ضحـوكًا ذا نفس 
مرحـة، وكان النـاس يحبونـه لروحـه المرحـة وضحكاتـه ونكاتـه، 

وعبـد السـتار يغنـي أغنية: »شـيل العجنية شـيل.

شيل العجنية شيل

اللي معاه واحده تخينة

يوديها للجزارين

شيل العجنية شيل

اللي معاه واحده طويلة

يوديها للنجارين

شيل العجنية شيل«

والنـاس يضحكـون، وبهلـول يرقـص ويتمايل حتـى الصباح، 
ليرقـص  الأفـراح  يحـب  بأنـه  النـاس  بني  معروفًـا  بهلـول  وكان 

ويُضحـك النـاس والشـباب.

ة هـو الـذي يخلـف للعريـس، يأتون لـه بطبق  وكان يـوم الحنّـَ
اء يخلـف عىل العريـس، يعني:  ي العريـس بالحنَـّ كبري بعـد أن يُنّـِ
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يجمـع النقطـة، ويقول: فالن أبو فلان ينقـط بالفضـة خلافة خير، 
وفي النهايـة يأخـذ ربـع الفلوس.

وفي ليلـة عـرس عبـد المـولي تعشـى بهلول مـع النـاس، ولكنه 
أخـذ قطعـة لحـم يأكل منهـا وسـط الناس وهـو يضحـك، ويمازح 

النـاس، ويقـول ضاحكًا:

- »روحوا خدوا لحم لتأكلوا«.

والنـاس في الفرح يمزحـون معه، وكلما تحـرك في مكان تحركنا 
خلفـه لنضحك، وهو سـعيد بنـا وبوجودنا معه، ولمـا اقترب موعد 
دخـول العريـس عبد المـولى على زوجتـه ذهب معنـا في الزفة، يغني 

مع الشـباب، ويقول:

- »عريسنا دخل دخل... بين الجناين والنخل«.

ويقول ضاحكًا بصوت مرتفع:

- »يللا يا عبد المولى ورينا همتك يا بطل«.

قال له شحات أبو رمضان وهو يمزح:

- »بلاش يا بهلول لا تخض الراجل، خليه يعرف شغله!!«

وأخذ الجمع في الضحك؛ فرد بهلول وهو يضحك:

- »إزاي يا شحات، لازم يعرف طريقه كويس«.
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- ظللنا نضحك بقوة من كلام بهلول، ورده الفكاهي.

إلى أن وصـل العريـس لبيتـه؛ فتركه الشـباب ليدخـل حجرته 
عروسـه. على 

وبهلول يصفق ويقول لعبد المولى:

- »أشـوفك بعـد سـاعة يـا عبـد المـولى، أوعـاك تتأخـر مـش 
همشي لحـد مـا ترجـع«.

والنسـاء يزغـردن لدخول العريس على عروسـه، فعـاد بهلول 
ليجلـس مـع الناس، وهـو جالس معهم عىل الدكك يلقـي عليهم 

النكات، فسـأله رجل:

- »يا بهلول، فين عبد المولى دلوك؟«

فرد بهلول وهو يضحك، وقال:

- في الحرب.

عندما قال ذلك ضحك الجميع، فقال بهلول:

- »ربنـا يرجعه بالسالمة، ويرجـع لينا مش ناقـص رجل ولا 
دراع«.

فقال الناس وهم يضحكون:

- »ليه يا بهلول هو راح إسرائيل يحارب؟«
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فقال بهلول وهو يضحك بصوت مرتفع:

- »أصعب يا بوي أصعب بكتير«.

وكان السـامر عامـرًا بالنـاس، وقـد تجمع الناس حـول بهلول 
حتـى نصـف الليـل إلى أن خـرج عبـد المـولى يسـلم عىل النـاس، 
ويُيَّـي النـاس بالسـجائر، وعندما رآه بهلـول جري نحـوه، وأخذ 

يقبلـه وحضنـه حضنـًا كاد يمـزق أضلاعـه، وهـو يقول:

- »رجعت سليم يا بطل«.

والنـاس يضحكون بشـدة على أفعـال بهلـول وحركاته، وأخذ 
بهلول يسـأل عبـد المولى:

- »إيه أخبارك؟«

عبد المولى يرد مبتسمً:

- »كويس يا بهلول، الحمد الله«.

ولقـد سـأل بهلـول عبـد المولى عـدة أسـئلة، لكن عبـد المولى لم 
يجـب حيـاءً واكتفـى بالابتسـامة فقـط، ومكـث عبد المـولى حوالي 
نصـف سـاعة مـع النـاس، ثـم ذهـب لعروسـه، وفي آخـر الليـل 

تفـرق النـاس، وذهـب بهلـول لنخلتـه لينام.
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اطة 7 - الخطَّ

عـن  خارجًـا  ويكـون  الشـخص،  مـع  يحـدث  هوأمـر  الحـظ: 
سـيطرته أو نيَّتـه، أوالأمرالـذي كان يعمـل عليـه، وتختلـف وجهات 
النظـر بالنسـبة للحـظ؛ فهنـاك من يعتبره أمـرًا متصاًل بالعشـوائية، 
وهنـاك مـن يعتبره مرتبطًـا بالتفسريات المتعلقـة بالإيمان، والحـظ 
يرجـع لقـدرة الله تعالى وهو الـرازق المانع الضار النافـع، أما محاولات 

العرافني وغيرهـم فهـي مجـرد تخمينـات، وليسـت حقائـق ثابتـة.

* * *

مـن العـادات أن تذهـب ضاربـة الـودع))) إلى بيـت العريـس 
في الصباحيـة )تشـوف ريحتـه( تقـرأ لـه الطالـع، وتخـط لـه الحـظ 

بالحىص ونـوى التمـر.

فذهبـت الخطاطـة لبيت عبـد المـولى العريس الجديـد؛ لتعرف 
لـه الحظ، وتقـرأ لـه الطالع.

))) الخطاطة، ويطلق عليها: العرافة.



مجنون دلال 60

وعندما دخلت نادت:

- »عليكم سلام الله ياساكنين البيت ويا حراس«.

مـن عادتها عندمـا تدخل عند أحـد تقول هذه الكلمات؛ لتهيأ 
الجـو، وجلسـت في فناء البيـت المبنـي بالطين، وجلسـت بجوارها 

أم عبد المـولى العريس

الخطاطة تسأل مبتسمة:

- »فين العريس يا خيتي؟«

قالت أم عبد المولى:

- »هو لسه في الأوضة مصحيش لحد دلوك«.

تنظر لها الخطاطة مستغربة:

- »لحـد دلـوك يـا حاجـة، دا الشـمس عليت والنـاس طلعت 
عىل معايشـها، ولـدك قاعـد لدلوك يـا خيتي«.

أم عبد المولى نظرت لها باستغراب وقالت:

- »دا عريـس، ينـام براحتـه، وميتـا مـا يطلـع يطلـع، لا هـو 
رايـح الـزرع ولا معـاه أي مصلحـة.

يكـون  مـا  عىل  العريـس  قبـل  الأول  أنـا  ريحتـي  لي  شـوفي 
. » صحـي
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المـولى،  عبـد  لأم  لتخـط  النـوى)))  تُـرج  الخطاطـة  وبـدأت 
وأمسـكت بخمـس نوايات وفركتهـا بيدها، وألقتهـا على الأرض، 

تقول: وهـي 

- »حظك زين يا أم عبد المولى، طالعك جميل وزين«.

وتحاول أن تجذب أم عبد المولى لتنظر في النوى، وهي تقول:

- »شـوفي شـوفي، أهـو النوايـا دي المتقدمـة دا جـوزك وانتـو 
حواليـه، والخري كلـه معاكـم وعنديكم هنيالكم، شـوفي يـا أم عبد 
المـولى النوايـا دي البعيـدة دا عـدو يـا خيتي بـس ربنا نجاكـم منه، 

حظكـم زيـن وعـال لأنك سـت طيبـة وجـوزك زين«.

ترتسـم السـعادة والسرور على وجـه أم عبد المـولى ابتهاجا بما 
تقول الخطاطـة، ثم تسـأل الخطاطة:

- »ممكن يا خيتي تشوفي لي ريحة بتي رضية«.

الخطاطة:

- »طيـب ممكـن تجبيلي حاجة من ريحتهـا، جلبيـة، منديل، أي 
حاجة«.

قامـت أم عبـد المولى ودخلـت حجرة من الحجـرات، وجاءت 

نوى التمر. 	(((
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بمنديـل لابنتها رضية، وأعطتـه للخطاطة.

التـي معهـا،  القفـة  المنديـل ووضعتـه في  فأخـذت الخطاطـة 
وقالـت لأم عبـد المـولى:

- »دلوك هشفلك ريحة بتك«.

تتمتـم  وأخـذت  المنديـل،  الخطاطـة  أخرجـت  قليـل  وبعـد 
قالـت مـرة واحـدة: ثـم  بكلمات غري مفهومـة، 

- »حظك زين يا رضية، حظك زين يا رضية«.

عندمـا قالـت هـذه الكلمات تبسـمت أم عبـد المـولى ابتسـامة 
عريضـة، وسـعدت وقالـت:

- »خير خير«.

قالت لها الخطاطة:

- »طلي الخري يـا خيتـي، بتـك هيجيلهـا عريـس قريـب زين 
الرجـال مـن عيلـة زينـة، وهيرفـع رأسـكم بني الخلـق، وبتـك 

هتكـون سـعيدة معـاه«.

سعدت أم عبد المولى كثيًرا، وقالت:

- »تصدقـي لـو حصـل ليكي الحالوة الكبرية، وتيجـي يوم 
الفـرح وتتعيش وتاخـدي اللي فيـه النصيب«.
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ردت عليها الخطاطة:

- »بحق يا حاجة«.

ردت أم عبد المولى مؤكدة:

- »أيوا أمال إيه، بس خليه يحصل كدا وشوفي أنا أعمل إيه«.

وهمـا يتحدثان خـرج عبد المولى مـن حجرته ومـا زال النوم في 
عينيـه، يبـدو عليـه الإرهاق والتعـب، وعندمـا رأته أمـه زغردت، 

وقامـت الخطاطة تسـتقبله وتهتـف في وجهه:

- »صباحية زينة يا زين الرجالة، أمال فين عروستك؟«

رد عليها عبد المولى وقال:

- »جايه دلوك«.

بعـد لحظـات خرجـت العـروس مـن حجرتهـا؛ فاسـتقبلتها 
وقالـت: وقبلتهـا،  الخطاطـة 

- »عروسـة زينـة ومليحـة والـرب حارسـها، هنيـا لـك يـا 
عريـس«.

ثم قالت:

- »تعالـوا قربـوا عنـدي عشـان أشـوف ليكم ريحتكم عشـان 
الحسـد والعين الوحشـة«.
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فجلـس عبـد المـولى وعروسـه بجـوار الخطاطـة، ووضعـت 
الخطاطـة رأسـها في القفـة، وأخـذت تتمتـم بكلمات غري مفهومة، 

وفجـأة أخرجـت رأسـها، وقالـت:

- »محروسين من العين ومستقبلكم سعيد وزين«.

واقتربت من عبد المولى، وأسرت إليه بسرٍّ وقالت:

- »عروستك شهر وهتحمل بولد«.

فنظر لها عبد المولى نظرة سعادة، وقال:

- »لو حصل ليكي الحلاوة«.

فقالت مؤكدة:

- »هيحصل يا زين«.

وقالت للعروس:

- »أبشري بالخير بعد شهر يا عروسة خير كبير«.

فتبسمت العروس، ونظرت للأرض حياءً، قالت الخطاطة:

- »بـص ياعريـس أنـا عملتلكـم تحويطـة مـن الحسـد والعين 
الوحشة«.

قال لها عبد المولى:

- »زين عايزه كام فلوس؟«
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قالت له:

- »تلات قروش«.

فنظر لها عبد المولى مستغربًا:

- »كتير قوي«.

قالت:

وعملـت  وريحتكـم،  الطالـع  لكـم  شـفت  أنـا  دا  »كيـف   -
الحسـد«. عشـان  تحويطـة 

فقال عبد المولى:

- »لـو كان برضـه، تالت قـروش كتري أنـا هديكـي قرشني 
بـس، ولمـا يحصـل الخري هديكي تـاني«.

ردت الخطاطة وهي تحاول استرضاء عبد المولى وقالت:

- »اللي تشوفوه يا زين الرجال«.

وأخـذت منـه ثلاثـة القـروش، وأخـذت مـن أم عبـد المـولى 
قرشني، وثلاث بتَّـاوات ورغيفًا شمسـيًّا، وخرجت وهـي تقول:

- »أفوتكـم بالخري والعافية يـا كرمه هجيلكم تاني، سالم الله 
عليكم«.

وخرجت مـن بيت العريـس متوجهة للجسر لتذهـب لقريتها 
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فرشـوط، وعندمـا وصلت الجسر وجدتنـا نجلس تحـت النبقة أنا 
وشـلة الأولاد وبهلول معنا.

عندما رآها بهلول صاح وقال:

- »الخطاطة أهي«.

ونادى عليها:

- »تعالي تعالي شوفيلي بختي وحظي الشوم«.

فاقتربـت منـا، ووضعـت القفـة التـي عىل رأسـها وجلسـت 
بجوارنـا، فقـال لهـا بهلـول:

- »عايزك تشوفيلي ريحتي«.

قالت له:

- »ماشي بس ارمي بياضك عشان أستفتح بيك«.

عندما قالت ذلك ضحكنا جميعًا، وقال بهلول:

- »بياض بياض إيه يا ولية، أنا مش معايا«.

فقالت له:

- »حتى لو كحروتة تنفع«.

فقال بهلول ضاحكًا:

- »كحروتة إيه؟ لا معايا كحروت )بيض( ولا فلوس«.
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فاستغربت الخطاطة وقالت:

- »لازم عشان أستفتح بيك وأفتح الطالع«.

فقال رشاد أبو عليان:

- »أنا هستفتح الطالع، وهديكي قرش وتشوفيلي ريحتي«.

قالت الخطاطة:

- »ماشي اسمك إيه؟«

قال:

- رشاد أبو عليان.

قالت:

- »اسـمع يـا صبي يـا زين حظـك مليـح، ومسـتقبلك طالع، 
هتتجـوز عروسـة بنت نـاس عليها العني، ولكن أنت هتفـوز بيها 
يـا زيـن، وأنـت شـاب مليـح وهتنجـح في المدرسـة وهتبقـى ناظر 

كبري، وهيكـون عليـك القول«.

فضحكنا جميعًا، وأخذنا نهنئ »رشاد«:

- »يللا يا عم هتبقى ناظر كبير في المستقبل«.

فتبسم رشاد وأعطاها القرش، وقال لها:

- »شوفي ريحة بهلول«.
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فنظرت لبهلول نظرة استغراب وتعجب، وقالت له:

- »مـا لـك كـدا كأنـك جـاي مـن سـفر بيعـد وهمـوم الدنيـا 
عليـك؟!«

فرد بهلول وهو يتنهد وقال:

- »أيـوا جـاي مـن سـفر بعيـد، وهمـوم الدنيـا تقيلـة، ومـش 
راضيـة تنـزل مـن عىل كتفـي«.

وتنهد أكثر وقال:

- »آه من هموم الزمن آه«.

فقالت له الخطاطة:

- »هون عليك، هتتعدل هشفلك ريحتك وهترتاح«.

فقال لها بهلول وهو يبتسم:

- »ممكن تشوفيلي ريحة دلال؟«

قالت بترحاب:

- »قوي قوي، لكن مين دلال دي؟«

فقـال بهلـول وملامـح السـعادة تبـدو عىل وجهه عندمـا ذكر 
دلال:

- »دي حبيبة القلب«.
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فقالت الخطاطة:

- »طيب استني هشفهالك«.

ووضعـت رأسـها داخـل القفـة التـي معهـا، وأخـذت تتمتم 
بكلمات غري مفهومـة، وقالـت فجأة:

- »اسـمع يـا زين، حبيبتـك مليحة، وفي مكان زين ومسـتنياك 
عشـان تتزوجهـا، وهـي بتحبـك وبتحـب سريتك، وروح كلـم 
ناسـها النهـرده، وهي مسـتنياك وبتحبك مـوت، أهو قـالي الطالع: 

دلوك«. رحلهـا 

فاسـتغربنا جميعًـا مـن كلامهـا، فهـب بهلـول واقفًـا وانتفض، 
وبانـت عروق رقبته من شـدة الغضـب، وركل قفتهـا برجله بقوة، 

عالٍ: بصـوت  وقال 

ماتـت مـن خمسـة  دا  يـا كدابـة؟  وليـة  يـا  إيـه  - »مسـتنياني 
وعشريـن سـنة، وقتلهـا رسالن أبـو محمديـن، يـا وليـة يـا كدابـة 

قومـي مـن هنـا«.

تفاجـأت الخطاطـة، وأخـذت تجمـع حاجاتهـا لتفـر وتذهب، 
وظـل بهلـول يشـتم ويحـاول الهجـوم عليهـا؛ فأمسـكنا بـه لنبعده 

عـن الخطاطـة؛ لأنـه هـمَّ أن يضربهـا، وأخـذ يقـول بغضب:

- »ولية كدابة بتضحك على الناس«.
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وهربـت الخطاطـة وأخـذت تجـري على الجسر، ورفـع بهلول 
صوتـه لتسـمعه مهـددًا وقال:

- »لو شفتك في البلد دي تاني هقطع رقبتك يا كدابة«.

وهـي تجـري على الجسر وتنظر خلفهـا وهي قلقـة خائفة، ربما 
يتبعهـا بهلول، واختفت عـن الأنظار.

هـدأ بهلـول، وأخذنا نضحـك على الموقـف الذي حـدث، ثم 
تفرقنـا كلٌّ لحالـه، وتركنا »بهلـول« وحده تحت النبقـة وهو يضرب 

ـا على كف مسـتغربًا مـن كلام الخطاطـة، ويقول: كفًّ

- »تقلي: روح كلم ناسها النهردة الولية الكدابة«.
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8 - شجاعة ورجولة

الشـجاعة والرجولـة صفتـان عظيمتـان، وهما صفتـان يكمل 
بعضًا. بعضهما 

والشـجاع يمتلـك صفـة الرجولـة، كما يكون صاحـب قلب 
قـوي، ورأي سـديد أحيانًـا في بعـض المواقف.

والنـاس يفتخـرون بالإنسـان صاحـب الشـجاعة؛ لأن الجبن 
صفـة ذميمـة خصوصًـا في الرجال.

* * *

بهلـول عىل الرغم من أنـه كان يفقـد عقلـه أحيانًـا، لكنه كان 
صاحـب قلـب قـوي، لا يخاف أحـدًا، ولا يهـاب شـيئًا، وكانت له 

مواقـف عدة مـع بعـض الناس.

ونومـه بالليـل في وسـط القصب عىل النخلة خري دليل على 
شـجاعته ورجولتـه، وعـدم خوفـه مـن أي شيء، وأنـه صاحـب 
قلـب قـوي لا يخـاف، ولـو كان يخـاف مـا بقـي ليلـة واحـدة في 
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المـكان. ذلك 

تقولان:  وأخوتي  أمي  صوت  على  استيقظت  صباح  ذات  في 
»بهلول مسك الديبة«)))، فتركت الإفطار وخرجت أجري متوجهًا 
في  الشتاء  بشمس  س  للتَّشمُّ هناك  يجلسون  الناس  لأن  للبربخ)))؛ 
من  قادمًا  الصوت  سمعت  وقد  الأخبار،  مقر  وهناك  الصباح، 

ناحية البربخ.

وعندمـا وصلـت وجـدت جمعًـا غفرًيا مـن البشر وهـم في 
هـا بشـال له،  حلقـة، وبهلـول في الوسـط، ممسـك بالديبـة، وقـد لفَّ
وربطهـا بحبـل، وكتفهـا بإحـكام قـوي؛ حتـى لا تعـض أحـدًا، 
والنـاس يتفرجـون على هـذه الديبـة التـي شـيبتهم، وأكلت بعض 
أغنامهـم وطيورهـم، وأخـذوا يمدحـون في بهلـول، ويفتخرون به 

ويقولـون: يـا بطـل، يـا بطل.

بعض أهل البلدة يقولون: إن »بهلول« ممسوس))).

سأله خالي إبراهيم:

- »كيف مسكتها يا بهلول؟«

أنثى الذئب. 	(((
كوبري صغير. 	(((

يعني: لديه قوة جبارة. 	(((
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فرد بهلول، وهو يفتخر بشجاعته ورجولته:

- »والله يـا عـم الحـاج أنا لقيتهـا في دار دلال، أنـا كنت معدي 
في الصبـح بـدري، وقعـدت شـوية عىل الجسر جنـب دار دلال 
سـمعت صـوت غريـب جـوه، دخلت أشـوف الصـوت دا، وكان 
معايـا الشـمروخ))) فلقيـت الديبـة دي، وأول ما قربـت منها هبت 
في وجهـي تلقيتهـا بالشـمروخ وضربتهـا على دماغهـا، وقعت على 
فاقـت  ولمـا  وربطـت خشـمها)))،  كتفتهـا  قمـت  دايخـة،  الأرض 

سـحبتها عىل هنا«.
لقـد كثـر تجمـع النـاس عىل البربـخ ليشـاهدوا الديبـة حتـى 
بعـض  وكذلـك  اليـوم،  ذلـك  المدرسـة  إلى  يذهبـوا  لم  التلاميـذ 
الموظفني لم يذهبـوا لأعمالهـم، الـكل عىل البربخ سـعداء بما صاد 

بهلـول.
حتـى بعض النسـاء العجائـز جئن ليشـاهدن هـذه الديبة التي 

وأكلـت طيورهن. دوختهن، 
العريـض،  إبراهيـم  أم  خالتـي أم حـربي، وخالتـي فهيمـة 
بهلـول،  مـع  يتحدثـن  أخـذن  رضـوان،  أم  حميـدة  وخالتـي 

عصا ضخمة. 	(((
فمها. 	(((
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فيـه. ويمدحـن 

قالت خالتي أم حربي:

- »والله جـدع يـا بهلـول، يعطيـك العافيـة يـا ولـدي، ريحتنا، 
كانـت تـأكل فروجـاتي)))، ومـش بتخلينـي أنام«.

وبعدما أنهت كلامها زغردت.

خالتي حميدة قالت بصوت عالٍ موجهة كلامها للناس:

- »أهي الرجالة ولا بلاش، قبر يلمكم شنبات ع الفاضي«.

فردت عليها خالتي فهيمة:

- »خالص يا حميـدة خلصي فـِ الكلام، النـاس مش واحد، في 
نـاس قلوبهـا قويـة وناس قلوبهـا ضعيفة يـا أم رضوان«، فسـكتت 

خالتـي حميدة.

أحد الواقفين يسأل »بهلول«:

- »هتعمل فيها إيه يا بهلول؟«

قال:

- »أنـا هدبحها وأشـوي كبدها عىل النار، وآكله عشـان أبقى 

دجاجاتي. 	(((
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زيها«. قوي 

وفعاًل قـام بهلـول فذبحهـا، وشـوى كبـد الديبـة عىل النار، 
وأكلـه، والنـاس ينظـرون إليه، ثم تفـرق الناس وليـس لهم حديث 

إلا الديبـة التـي أمسـك بهـا بهلـول، كانت حديث الموسـم.

ومـن شـجاعته ورجولتـه أنـه كان يحرس الجسر مـن الناحية 
الغربيـة مـن اللصـوص وقطـاع الطرق.

يسـتطيع  لا  حسـاب،  ألـف  لـه  يحسـبون  اللصـوص  وكان 
أحدهـم أن يقترب ناحيـة البلـدة لياًل من صـوت بهلـول؛ لأنه لا 
ينـام الليـل، وهـو عىل النخلـة يكشـف الطريـق بالليـل والنهـار.

وكان له صوت كالرعد، وكنا نسمعه من بيوتنا، يقول:

- أنا أبو زيد الهلالي، أنا خليفة الزناتي.

ويزعق بصوت عالٍ:

- »مين ع الجسر؟«

لدرجـة أنـه لـو مـر أحـدٌ عىل الجسر في سـاعة متأخـرة مـن 
الليـل، وقـال بهلـول: »مني هنـاك؟« يـرد عليـه مـن يمـر ويقول: 

»أنـا فالن«، فيقـول لـه بهلـول: »سالم عـدي«.

كانـت البلـدة تنام عىل صوته آمنـة مطمئنة بالليـل، لدرجة أنه 



مجنون دلال 76

في ليلـة مـن الليالي مـرت دورية حكوميـة من الشرطـة، فخرج لهم 
بهلـول، وكان معهـم أنـاس مـن البلـد، وعندما رآهـم بهلول صاح 

فيهـم وزعق وقـال لهم:

- »انتـوا مني؟ وإيه اللي جيبكـم دلوك في الليل مـن غير إذني، 
انتـوا مـش عارفين أنا هنـا وحارس البلد وحـارس دار دلال؟!«

فأشـار  بتعنيفـه،  الجنـد  وهـمَّ  المباحـث،  ضابـط  فاسـتغرب 
طبيعـي. غريي  أنـه  لاحـظ  لأنـه  يتركـوه؛  أن  المباحـث  ضابـط 

فقال خالي إبراهيم للضابط:

- »معلش يا باشا دا راجل تعبان«.

فبتسم الضابط وقال:

- »مفيش مشكلة يا حاج إبراهيم، واضح«.

وأخذ خالي إبراهيم يحدثه عن بهلول ويقول:

- »تصـدق سـعادتك بنـام عىل صوتـه، وإنـه مسـك ديبة من 
يومني، الديبـة دي بتخـرب بيـوت نـاس كتير«.

فقال الضابط:

- »كويس أهو مونسكم«.
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فقال خالي إبراهيم:

- »أيوا مونسنا بصراحة«.

»مين  العالي:  بصوته  وبهلول  وذهبت،  الدورية  فتحركت 
هناك؟«

وصوتـه كالرعـد بالليل على الجسر، بدون خـوف بقي وحده 
حتـى الصبـاح وهـو يقـول: »مني هنـاك؟ أنـا أبـو زيـد الهاللي 
سالمة، أنـا خليفـة الزنـاتي، أنـا سـبع الليـل« حتـى بـدت بشـائر 

الصبـاح وهـو عىل الجسر.
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8 - الونسة

مهما فرقنا المـوت والأيام والسـنون سـتبقى حبيبي دائماً أبدًا، 
روننـي بـك، ليـس هذا لأني قـد نسـيتك كلا، بل أنت  وعندمـا يذكِّ
تسـكن قلبـي، بل تجـري في عروقي ودمي، وما جلسـتُ مجلسًـا إلا 

وأنـت في خيـالي، وأذكر اسـمك في كلامي وحلـو حديثي.

* * *

في عـام 1977 كان عمـري ثلاثة عشر عامًا، وكنـا نتونس))) عند 
بيـت محمـد أبـو أحمـد مفـرح وسـيد أبـو مفـرح، وكان جلوسـنا أمام 
التلفـاز أبيض وأسـود، ولم يكـن في بلدتنا الصغيرة كهربـاء ولا طريق 
ممهـد لدخـول السـيارات، وكان محمـد أبـو أحمـد يشـغل التلفـاز على 

البطاريـة، يشـحنها مـن قرية بهجـورة من عنـد )هنفـر مقلدوس(.

ويـأتي المسـاء، ويتجمع النـاس حـول التلفاز عىل الترعة أمام 
بيـت محمد أبـو أحمد، ولا يوجـد أحد عنـده تلفاز إلا هـذا الرجل، 

))) نسهر ليلً.
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لذلـك كان بعـض النـاس يسـمونه الشـيطان؛ لأنهـم لم يشـاهدوه 
قبـل ذلك.

وكنـت أنـا مجنونًـا بهـذا الجهـاز العجيـب، وكنا نتجمـع هناك 
راشـد أبو رشـيد وعبـد الحميد أبو سـالم والعديد ممن هم في سـني، 

ومـن هم أكبر مني.

التاسـعة بصـوت أحمـد سـمير  السـاعة  أخبـار  وكنـا نسـمع 
كان  وكذلـك  التليفزيـون،  رواد  مـن  وغيرهـم  البلـك  وحلمـي 
النـاس يتجمعون لمشـاهدة برنامـج العلم والإيمان للمفكر العظيم 
د. مصطفـى محمـود؛ الـذي أبهرنـا بعلمـه، وكان النـاس يتلهفـون 
لحضور هـذا البرنامج، وكانوا أناسًـا بسـطاء لم يذهبـوا للمدارس، 
ولم يدرسـوا في جامعات، ولكنهم يفهمـون كلام الدكتور مصطفى 

محمـود، ويعـون مـا يقول.

وكان سـيد أبو سـالم أبو مفرح لديـه دومينو يلعب بهـا الكبار، 
ويتجمـع حولهـا محمـد أبـو معـوض والحمـش أبـو عبـد الحميـد 
وسـالم أبـو الحـاج وعلي رشـيد ويوسـف أبو عبـد الباقـي، والكثير 
منهـم حتـى الصبـاح، وفي منتصـف الليل من السـهرة يـأتي بهلول 
مـن عىل الجسر وشـمروخه في يـده، وعندمـا يصل وكلابـه خلفه 

تنبـح عليـه كلاب الحـي يقـول الناس:
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- بهلول وصل بكلابه.

قال يوسف أبو عبد الباقي:

- »لـو بهلـول يخلي كلابـه هنـاك ويجـي لوحـده أحسـن مـن 
دي«. الدوشـة 

رد عليه سالم أبو الحاج:

- »قُله لما ييجي يا يوسف«.

قال يوسف مبتسمً:

- »لا يا بوي لا أقله ولا يقلي«.

قال له سيد أبو سالم أبو مفرح بصوت عالٍ:

- »طيب اسكت«.

قال يوسف:

- سكت.

يرضب  يصـل  عندمـا  عادتـه  ومـن  بهلـول،  وصـل  أن  إلى 
عـالٍ: بصـوت  ويقـول  بقـوة،  الأرض  بشـمروخه 

- »أمسيته )مساؤكم( يا رجالة«.

يرد الجميع:

- »مساك الله بالخير يا بهلول، كيفك؟«
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ويجلس بهلول ويسأل سؤاله المعتاد:

- »مين غالب ومين مغلوب؟«

فيرد عليه يوسف أبو عبد الباقي:

- »لا غالب ولا مغلوب يا بهلول بنلعب بود ومحبة«.

فيضحـك الجميـع، ويبتسـم بهلول، ويتفـرج على مـن يلعبون 
يقول: الدومينـو، 

- »بهلـول موجـه كلامـه لمحمـد أبو أحمـد، هات فريد شـوقي 
يـا محمد«.

يقول له محمد أبو أحمد:

- »السـهرة اليـوم فيلـم فريـد الأطـرش، يـوم الخميـس فيلـم 
شـوقي«. فريد 

وكان يجلـس معنـا عبـد الحميـد أبـو سـالم، وعبـد الحميـد لـه 
ضحـكات وقفشـات ونـكات مع بهلـول، فأحـب عبـد الحميد أن 

يضحـك ويُضحـك الجميـع، فقـال لبهلول:

- »يا بهلول، مين اللي ضربك بتسع طلقات في رقبتك؟!«

وعندمـا سـمع بهلـول هـذا السـؤال مـن عبـد الحميـد أخـذ 
يتكلـم بهسترية، وتغري طبعـه، وأخـذ يشرح للناس كيـف أطلق 
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عليـه خالـه تسـع طلقـات بالطبنجـة ولم يقطـع رقبتـه، هـو يقـول 
يضحكـون. والجميـع 

ونحـن جلـوس غنـت أم كلثـوم في التلفـاز أغنية: كلمـوني تاني 
عنـك فكروني، وعندما سـمعها بهلـول تغير حاله، وأخـذ يغني معها 
ا بالليل، ويقـول معها:  وهـو يبكي ويتصبـب عرقًـا، وكان الجو حـارًّ

كلمـوني تاني عنـك، بصوتـه: كلموني تـاني عنك يـا دلال فكروني.

كلنـا لزمنـا الصمـت، لم يتكلـم أحـد ونحن ننظـر إليـه إلى أن 
انتهـت أغنيـة أم كلثـوم، فانتصـب بهلـول واقفًـا، وتوجـه ناحيـة 
الجسر وهـو يغني: كلمـوني تاني عنك يـا دلال، وظـل يغني طوال 
الليـل ونحن نسـمع صوته من بيوتنا بعدما انتهت الونسـة السـاعة 

الثانيـة والنصـف ليلً.

وعندما استيقظتُ في الصباح سمعت أبي يقول:

الليلـة دي ليـه كـدا؟ وبيغنـي  - »صـوت بهلـول كان عـالي 
كلثـوم«. أم  مـع  ومنسـجم 

السـاعة  ويسـتيقظ  الليـل  أول  ينـام  أن  أبي  عـادة  مـن  وكان 
الثانيـة، فسـمع »بهلول« وهـو يغني مـع أم كلثـوم؛ لأن بيتنا قريب 
مـن الجسر، فحكيت لـه الحكاية أنه سـمع أم كلثوم تغنـي في تلفاز 

محمـد أبـو أحمـد، فقـال لي غاضبًا:
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- »محـدش هيفشـلك إلا السـهر دا والتليفزيـون دا، يا بني دي 
شـياطين بتجري في قـزاز وبيضحكوا عىل الناس«.

قلت له:

- »حاضر يا بوي مش هروح تاني«.

وأخذ يدعو لي بالهداية:

- ربنا يهديك يا ابني.
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يسبان 9 - ظل السَّ

إليـكِ يـا مـن أحبـك القلـب، يـا مـن ملكـت الفـؤاد، يـا من 
تكحلـت العيـون برؤيتـك.

يـا من عشـت لأجله، يـا من طيفـك يلاحقنـي في كل لحظاتي، 
يا مـن أرى صورتـك في كل مكان في أحلامـي، في صحوي.

ما زلت أعيش على ذكراكِ، بل على لقائنا في الآخرة.

* * *

توجـد شـجرة سيسـبان عىل ترعـة صغرية أسـفل الجسر في 
الطريـق الـذي يمر منه بهلـول وهو قادم مـن نخلته، هذه الشـجرة 
ظلهـا كثيـف وجيـد، نجلـس تحتهـا أنـا وراشـد أبـو رشـيد وعبد 
الحميـد سـالم وأحمـد أبـو رفاعـي وأخيـه حمدي أبـو رفاعـي وأحمد 
أبـو سـليمان وعبـد الرحمن أبـو عـودة كل يوم بعـد العصر نتسـامر 
ـيجة، أو أي لعب آخر،  ونحكـي، ونلعـب بعض اللعـب مثـل السِّ

وأحيانًـا يمـر بهلـول، إمـا يجلـس معنـا أو يمضي لحال سـبيله.
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، ولكنـه لم يمـضِ، بل جلـس معنـا، وأخذ  في ذلـك اليـوم مـرَّ
وسـألنا: يتكلم، 

- »انتوا بتتكلموا في إيه؟«

قلنا له:

- »إحنا بنلعب يا بهلول.

- طيب عايز ألعب معاكم السيجة«.

رد عليـه عبـد الحميـد، وكان عبد الحميد سـالم يحـب الضحك 
مـع بهلـول كثيًرا، وقـال له:

- »مش هتعرف تلعب اللعبة دي صعبة عليك«.

فقال له بهلول غاضبًا:

- »طيب تعال العب معاي وشوف أغلبك ولا لأ«.

وأصبـح الأمـر تحديًـا بني عبـد الحميـد سـالم وبهلـول، وبـدأ 
لعـب السـيجة بني الاثنني، وبـدأ التركيـز مـن الطرفني، ونحـن 
نشـجع »بهلـول«؛ لأننـا نريـد أن يهزم عبـد الحميد؛ لأنـه محترف في 

لعـب السـيجة، ولم يغلبـه أحد.

وظال مـا يقـرب مـن سـاعة، وكان الغلبـة لبهلـول، ولكن في 
النهايـة هزمـه عبـد الحميـد سـالم شر هزيمـة، جعلنـا نضحك على 
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بهلـول ونقـول له:

- »متقدرش على عبد الحميد يا بهلول«.

ونحـن نضحـك ونقهقـه، سـأل راشـد »بهلـول« سـؤالً غريَّ 
مسـار الـكلام، قـال لـه بتلقائية:

- يا بهلول، دلال كانت جميلة؟

فنظـر إلينـا بهلـول نظرة تملؤهـا الابتسـامة والأمـل والتفاؤل، 
وقال:

- أي جمال، وأي دلال؟!

»دا القمر كان بيغير من جمالها ومن دلالها، دلال وهي دلال«.

ظـل يتكلـم وغاب عـن عالمنا كأنـه في الجنـة، ويصفهـا وصفًا 
دقيقًـا بما يحلـو ويختار.

قال لنا:

- »كنـت بجيـب مـن سـوق فرشـوط حالوة كرملـة لدلال، 
كانـت تدوب في خشـمها دوب، كانـت أجمل وأحلي من العسـلية، 
عسـل نحـل مصفي، كانت كغـزال عيقـان))) بنفسـه، وبيخيل فيها 
أي لبـس وأي لـون، ضحكتهـا كانـت بتشرح قلبـي، وتطفـي نار 

أي: فرحان. 	(((
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مهجتـي، وتكـف دمعـي، كنـت لمـا بشـوفها بنسـى الدنيـا، هـي 
عمـري وكل دنيتـي، جميلة ورمشـها ينسي كل هـم، وعيونها تطبب 
المجـروح، كنت لما بشـوفها بترد الـروح فيا، لو كنت جعان بشـبع، 
ولـو عطشـان بـروى، لو كنت ميـت بحيا، تنسـيني أهلي وناسي«.

وأخـذ يتنهـد وهو يتكلـم عـن دلال، والدموع تنهمـر من عيونه 
بغـزارة، في هـذه اللحظـة لزمنـا الصمـت كأن عىل رءوسـنا الطري، 
ونسـمع كلامـه بتأثر؛ لأنـه يخرج من أعماق قلبه بصـدق وإخلاص.

واستطرد يتكلم ويصف:

- »دلال لمـا كانـت تمـر عىل الجسر كان الجسر يهتز مـن جمالها 
بكـرة))) جميلـة عيقانـة، أو مهرة))) متربيـة على الغـالي، إديها متعطرة 

ربـاني، آه يـا دلال فين جمالـك وطيبة قلبك وودك وحسـنك؟!«

قاطعه أحمد أبو سليمان شفقة عليه وسأله:

- »أقلك يا بهلول؟«

- نعم يا أحمد.

- »أنت أصيل؛ لأنك باقي على حب دلال حتى الآن«.

بهلول والدموع ما زالت تترقرق في عينيه:

أنثى الجمل الصغيرة. 	(((
أنثى الحصان الصغيرة. 	(((
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- »أيـوا يـا أحمـد، أنـا بقيـت زي قيس اللي حب ليلى وسريته 
على كل لسـان«.

راشد أبو رشيد يقول لبهلول يطمئنه:

- ربنـا سـيجمعك مـع مـن تحـب في الجنـة يـا بهلول، إن شـاء 
الله مـا دمـت عففـت وأخلصـت لحبك، وكنـت تريد العفـاف، ولم 

تغضـب الله تعالى.

كلنا قلنا بصوت واحد مسموع:

- آمين آمين يا رب العالمين.

وتفـرق الجمـع، وذهـب بلهـول لحـال سـبيله، وتوجـه لـدار 
دلال المهجـورة حتـى يتذكـر، ويعيـش الذكريـات.
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10 - يوم الخميس

ما الدنيا إلا سوق كبير: فيه الخاسر، وفيه الكاسب.

* * *

يـوم الخميـس هـو عيـد لنا؛ لأنـه يوم سـوق في قريـة بهجورة، 
وفي ذلـك اليـوم نكـون سـعداء؛ لأننـا سـنذهب للسـوق ونـأكل 
طعميـة، ونشتري حالوة شـعر البنـات وحالوة عسـلية، وكنـا 

نغيـب مـن المدرسـة يـوم الخميـس مـن أجل السـوق.

قريـة بهجـورة تعـداد سـكانها حـوالي خمسـة وعشريـن ألفًـا 
بكفورهـا ونجوعهـا، والسـوق يكون فيهـا يوم الخميـس، ويكون 
مزدحًمـا؛ لأن النـاس يأتـون لـه مـن كل البالد، وفيه تبـاع الأغنام 

شيء. وكل  والخضـار 

ويـوم الخميـس يطبـخ النـاس اللحـم؛ وهـو أمـر ضروري، 
ولم تجـد  الخميـس  يـوم  البيـوت  ذهبـت لأحـد  إذا  كبري  وعيـب 
عندهـم لحماً، يعـدون ذلـك عيبًـا وفضيحـة في حقهـم، لدرجة أن 
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بلدتنـا الصغرية قبـل الغروب بسـاعة تشـم فيهـا رائحـة الحياق))) 
بعد. عـن 

كنـا صغـارًا نلعب في السـوق، ونذهب مـن بلدتنا عىل أقدامنا 
حـوالي أربعـة كيلومترات، ومنـا مـن يركـب حمـارًا، لم تكـن هنـاك 
مواصالت، بـل الحمار هو الوسـيلة الوحيدة، أو الميش على الأقدام.
وكان بهلـول يذهـب لسـوق بهجـورة مـن الفجريـة، وعندمـا 
يصل يذهب لرشـدي بائـع النابت مباشرة؛ ليفطر عنـده في الصباح.
ورشـدي بائـع النابت يفرش في السـويقة البحريـة يبيع النابت 
القـدر في  الشـامية، وكان يضـع  الـذرة  وبليلـة  المدمـس  والفـول 

مـس)))، وكانـت القـدر مـن الفخار. الدِّ
وكان يذهب له بهلول، ويقول له:

- »يا عم رشدي هات بتعريفه فول نابت وتوصى؟«
يقول رشدي وكان يعرف »بهلول«:

- حاضر يا بهلول.
ويسأله رشدي:

- »يا بهلول معاك نص رغيف مقرقش))) ولا أجبلك؟«

التقلية. 	(((
كومة نار يضع فيها قدر الفول. 	(((

يعني: نصف رغيف شمسي محمص في النار. 	(((
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إن كان مـع بهلـول يقـول: معـي، وإن لم يكـن معـه يأخـذ من 
رشـدي، ويعطـي رشـدي طبـق فـول النابت لبهلـول، ويفـت فيه 
نصـف الرغيف، ويـأكل حتى يشـبع، ثم يتوجـه للسـويقة القبلية؛ 
ليمـر عىل السـوق، وفي طريقـة يقابلـه النـاس، ويسـلمون عليـه؛ 
لأنهـم يعرفونـه؛ لأن سريته عىل كل لسـان، وقصته مشـهورة بين 
النـاس، حتـى النسـاء في السـوق عندمـا يرونه يُشرن عليـه بحياء 

ويقلن: وسريـة، 

- »بصي يا أم فلان، أهو بهلول صاحب دلال«.

ويتغامزن عليه بسرية؛ حتى لا يراهن أحد.

بهلـول يلـف السـوق كلـه، وفي وقـت الظهـر يذهـب لحسـن 
بائـع الملوحـة؛ ليتغـدى عنـده، وحسـن يبيـع الملوحـة للنـاس في 
علـب صفيـح صغرية، ويجلـس النـاس حولـه يتغـدون، ومنهـم 
مـن يـأتي ببتـاوة، ومنهـم مـن يأتي معـه برغيـف شـمسيٍّ أو نصف 
رغيـف، ويضـع لهم الملوحـة ويأكلـون، وبهلول يعرفـه كل الناس، 

وعندمـا يذهـب لحسـن يتكلـم بصـوت مرتفع:

- يا حسن.

- نعم يا بهلول؟

- »هات شوية ملوحة بيبي )صغيرة(، وحط شوية شطة عليهم؟«
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- حاضر يا بهلول.

يـأكل بهلـول حتـى يشـبع ثـم ينرصف، يتوجـه لأبـو رقـاب 
بيـاع البوظـة يشرب عنـده كوبًـا مـن البوظـة، ثـم يتوجـه للجزار 
نـور الديـن، وكان نـور الدين يفـرش في السـويقة القبليـة، وعندما 

يـراه نـور الديـن يهـش في وجهـه ويبـش، ويرحـب به:

- أهلً بهلول.

- أهلً يا عم نور الدين.

يقول له بهلول:

- »عايز اللحمة بتاعت دلال يا عم نور الدين؟«

نور الدين يهز رأسه متبسمً:

- حاضر يا بهلول.

يعطـي نـور الديـن لبهلـول ورقـة ملفوفـة بهـا حـوالي نصـف 
كيلـو لحـم، يقـول نـور الديـن للناس:

تاخـد  تيجـي  زمـان  دلال  أم  وكانـت  غلبـان،  دا  »بهلـول   -
اللحمـة منـى، فبهلول يغيـب وييجـي ياخدها ذكرى لـدلال، وأنا 

مـش عايز أكسـفه غلبـان ومسـكين«.

يأخـذ بهلـول اللحـم ويتوجـه للبلـدة حتـى يصـل إلى نخلته، 
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القدمني،  العرص حـافي  يميش عىل قدميـه إلى أن يصـل قـرب 
وعندمـا يصـل يذهب لخالتـه أم حـربي ليعطيها لفافـة اللحم؛ حتى 

تطبخـه ويتعشـى بـه بهلـول كالعادة.

يحبونـه  وأولادهـا  »بهلـول«،  تحـب  عجـوز  سـيدة  حـربي  أم 
ويكرمونـه ويخدمونـه، وهـي تحـب أن تخـدم »بهلـول«، وتطبـخ له 

وتعطيـه خبـزًا.

وصل بهلول البلدة قرب العصر، وطرق باب خالته أم حربي.

أم حربي من الداخل:

- »مين ع الباب؟«

- أنا يا خالة بهلول.

- تفضل يا ولدي.

قدم بهلول لها لفافة اللحم:

- »تفضلي يا خالة أم حربي، مستغربة ليه؟

- يا بهلول إحنا كدا طبخين يا ولدي، وأنا ببعتلك عشانك.

- معلهش يا خالة، دا من فضل ربنا أشكرك.

- طيـب ابقي عنـد الغروب تعالى اتعشـى مع حـربي والأولاد 
البيت«. في 
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يهز بهلول رأسه متبسمً:

- حاضر يا خالة.

يخرج شاكرًا لها صنيعها، ويقول متمتمً:

- »ست طيبة، ربنا يخليكي«.

وعنـد الغـروب يذهب بهلـول لبيت خالتـه أم حربي ليتعشـى 
معهـم، وهـو خـارج يأخذ بعـض الخبز معـه، وعندما يصـل يوزع 
بعـض الخبزعىل الـكلاب التـي تحرسـه بالليـل، وتنـام معـه حول 

النخلـة في وسـط القصـب، وهـو يـوزع الخبز يقـول للكلاب:

- »كلـوا البركـة فيكـم، حالل عليكـم، أنتـم أوفى مـن البني 
آدميني؛ لأنكم عمركم ما شـكيتم، ولا تركتم المـكان وأنا غايب«.

ثم يتسلق النخلة وينام.
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لعة))) 11 - الطَّ

لحظـة الفِـراق مـن أصعـب اللَّحظـات التـي يمر بها الإنسـان 
حياته. في 

حزن يغتالني

وهم يقتلني

وفراق حبيبي عذبني

آه، ما هذه الحياة التي

كلها آلام لا تنتهي

وجروح لا تلتئم

ودموع من العيون تجري

جرحت خدي أرقت مضجعي

وسلبت نومي آه يا قلبي

ما أحزنك، ما أوجعك،

زيارة المقابر في فجر العيد. 	(((
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على فراق الحبيب

هنا يرقد قلبي، هنا يرقد عمري،

في الثرى حبيبي

* * *

كانـت مـن عـادات بلدتنـا يطلعـون الطلعـة في عيـد الفطـر 
الأضحـى. وعيـد 

وكانـت المقابر تبعد عـن بلدتنا من الجهة الغربيـة حوالي عشرة 
كيلومترات، وكان أهـل البلـدة يُعـدون العُـدة للطلعـة، يخبـزون 

الكعـك والمنـون، ويذهب للمقابـر النسـاء والأولاد والكبار.

ويكونـون جماعـات جماعـات، ويركبـون الحمير؛ لأنـه لم تكن 
توجـد سـيارات، ولا طـرق ممهـدة، ومنهـم مـن يميش سرًيا على 
الأقـدام، لزيـارة المقابـر التـي تقـع في منطقـة حاجـر الدهسـة في 

الشـيخ )وافي(.

وفي صبيحـة كل عيـد يجلـس بهلـول قبـل الفجـر عىل الجسر 
مـن الناحيـة الغربيـة؛ حتـى يذهـب مـع النـاس، ويطلـع معهـم 

الطلعـة ليـزور قبر دلال حبيبتـه.

وفي صبيحـة عيـد الفطـر كان حظـه ونصيبـه أن يذهـب مـع 



97مجنون دلال

مجموعـة عـدلي أبـو محمـد وحسـن أبـو راشـد وبعـض الشـباب، 
فأخـذوه معهـم، وحـاول عـدلي أن يُركبه معـه على حمـاره، فرفض 
بهلـول وأصر أن يميش عىل قدميـه، سـألوه: لماذا ترص على المشي 

ولم تركـب معنـا؟

قال لهم: لأني نذرت أن أمشي على قدمي حتى أ زور قبر دلال.

وهو يمشي على قدميه بين الراكبين يرفع صوته ويقول:

- »جايلك يا دلال«.

ـا، ويردد  وصوتـه في الصباح قبـل شروق الشـمس يدوي دويًّ
هـذه العبـارات التي تخرج مـن قلبـه لحبيبته دلال:

»الحبيب يسكن في قلبي قبل القبر

أمرك يا رب نافذ أسألك الصبر

وحشني الغالي فراقه أحر من الجمر

كان مالي عليَّ الدنيا

وكانت ضحكته

زي نسيم الفجر

دلال طيفك مسبنيش لحظة

جايلك أزور قبرك
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ي بقلبي الجمر« لطفِّ

يقول الجميع بصوت واحد:

- الله عليك يا متيم يا عاشق.

وعندما يسمع هو هذا التشجيع من الناس ينتشي ويبتهج.

حكى لنا من ذهب مع بهلول الطلعة قال:

- عندمـا نصـل للمقابـر يتركنـا بهلـول، ويذهب لقبر دلال، 
ويحضنـه بشـوق كأن دلال هي التي بني ذراعيـه، ويخاطبها مخاطبة 

الحـيِّ كأنهـا تجلس معـه، ويتكلـم معها وهـو سـعيد ويقول:

»أنـا جبتلـك كل اللي نفسـك فيـه يـا دلال، جبتلـك كرملـه 
وحالوة شـعر البنات، وجبتلـك دربس )ملبـس(«. ويخاطبها كأنها 
أمامـه، وهو يتحدث يبتسـم والسـعادة ظاهرة على وجهـه، ويقول: 

»يـا دلال بتنامـي كويـس؟ بتتغطـي من البرد؟ بتـاكلي كويس؟«

ويسـأل هـذه الأسـئلة لـدلال كأنها تقـف أمامه، ثـم بعد ذلك 
يتغري حالـه بني الفـرح والحـزن والبـكاء، ويقـول: يـا دلال أنا ما 
زلـت عىل العهـد والذكريـات، لا أنسـاكِ يـا حبيبتـي أبـدًا، أنـتِ 
مهجتـي وفـؤادي، لا أنـام ولا يرتـاح بـالي يـا دلال حتـى أمر على 
دارك، كأنـك تسـكنين بهـا لأطمئـن عليـكِ يـا غاليـة كل ليلة، وفي 

والمسـاء. الصباح 
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وهـو يبكي بجوار قبر دلال يرش الماء ويترحـم عليها، ويضع 
سـعف النخيـل حولهـا، ويضـع بعـض ورق الصفصـاف الأخضر 
فـوق القبر، وقـد حمل هـذه الأشـياء معـه، بـل جهزها مـن النهار 

ليأخذهـا معـه. وقـال لي الراوي الـذي كان معـه في الطلعة:

- عندمـا اسـتعددنا لترك المقابـر، نريـد العـودة والنـزول من 
الجبـل ذهـب الجميـع لبهلـول عنـد قبر دلال يحثـه عىل الرحيل.

ويقول:

- عندمـا قلنـا لـه: »يلال يـا بهلـول خالص هنميش عشـان 
هتطلـع؟« الشـمس 

رد علينا قائلً: »ممكن نستنه شوية حتى أبقى مع دلال شوية؟«

يقول الراوي:

- فأشفقنا عليه، وقلنا: »خلاص ممكن شوية يا بهلول«.

وتجمعنـا حوله وسـمعناه يخاطـب دلال ويودعهـا وهو يبكي، 
ويشري ملوحًـا بيـده: »الـوداع يـا دلال، في جنـة الخلـد يـا حبيبـة 

القلـب، إلى الملتقـى في الآخـرة، ربنـا يجمعنـي بيكي«.

يقول الراوي:

- كلماتـه أبكـت الكثري مـن النـاس حتـى أم سـلمان كانت في 
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الطلعـة، وبكـت بـكاءً شـديدًا، تأثرت بكلماتـه، وقالـت: »كان الله 
في عونـك يـا ولدي«.

ويقول الراوي:

- وعندمـا قررنا النـزول وبدأنا في التحـرك، كان بهلول يمشي 
بظهـره متقهقـرًا، وجهـه لقبر دلال، وظهـره للطريق، وهـو يلوح 

بيـده ويقـول: الوداع يـا حبيبتي.

وعندمـا توجهنـا للبلـدة لم يتكلـم بهلـول في الطريـق، ولـزم 
الصمـت، ولم يقـل شـيئًا إلا الدمـوع تنهمـر مـن عينيـه بغـزارة إلى 
أن وصلنـا بيوتنـا، فوجدنا النـاس لم يخرجوا من صالة العيد، كان 

الإمـام يدعـو لينهـي صالة العيـد، ويخـرج النـاس ليعيدوا.
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12 - العيد

الفرحـة والسـعادة تـأتي عىل النـاس في يـوم جميل ورائـع، هو 
العيـد، فيـه يلتقـي الأقـارب والأحبـاب، وفيـه تتصـافى القلـوب 
وتطيـب النفـوس، يوم فـرح وسـعادة وسرور، وفيه يلتقـي الأحبة 
والأصحـاب، ويعيـد كلٌّ على جـاره وحبيبه، ليس يـوم حزن وألم، 

بل يـوم فـرح وسرور.

* * *

ذهـب بهلـول للنـاس وهـم خارجـون مـن المسـجد؛ ليعيـد 
عليهـم، فرحـب بـه الجميـع، وابتسـموا في وجهـه، وقالـوا لـه:

- »لسه جاي من الطلعة يا بهلول؟«

رد مبتسمً:

- »نعم لسه جاي«.

قال له عسران أبو جاد:

- »حمدلله على السلامة زورت الميتين؟«
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ا رأسه: قال بهلول هازًّ

- »أيوا ياعم عسران«.

سأله عسران:

- »قريت الفاتحة لمراتي هناك؟«

رد عليه بهلول:

- »أنا قريت الفاتحة للجبانة كلها يا عم عسران«.

بالفرحـة  النـاس بعضهـم عىل بعـض في جـو مليء  وسـلم 
والسرور، فترك بهلـول النـاس، وتوجـه للشـيخ رمضان ليسـلم 

عليـه، فرحـب بـه الشـيخ وقـال:

- أهلً بهلول حبيبي.

ا ورحب: واحتضنه الشيخ حضناً قويَّ

- »إزيـك يـا بهلـول، عامل إيه؟ كيفـك يا راجل؟ أمـال فينك 
بيشوفك؟« محدش 

رد بهلول مبتسمً سعيدًا:

- »أهو يا مولانا عايشين«.

بًا: قال له الشيخ رمضان وهو يمسك بيده مرحِّ

- »برضـه عيزيـن نشـوفك يـا بهلـول، ابقى تعـال، أنـا بكون 
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موجـود هنـا كل يـوم مـن المغرب للعشـاء«.

وسأله الشيخ رمضان:

- »أمال كنت فين يا بهلول، مشفتكش في صلاة العيد؟«

رد عليه بهلول وما زالت الابتسامة على شفتيه وقال:

- »أصلي طلعت الطلعة؛ لأزور قبر دلال«.

قال له الشيخ رمضان ناصحًا:

»يـا بهلـول زيـارة الموتى حـق علينـا، لكن لـو تخليها غري يوم 
العيـد يكـون أحسـن، لأنـه النهـارده يـوم نعيـد عىل بعـض فيـه 

الأهل«. ونـزور 

فرد عليه بهلول باحترام:

- حاضر يا مولانا إن شاء الله، سلام عليكم.

رد الشيخ:

- وعليكم السلام، مع السلامة يا بهلول.

وخـرج بهلـول مـع النـاس؛ ليذهبـوا للبيـوت ليعيـدوا عىل 
النـاس، فقـال بهلـول للشـباب:

- »أنـا لازم أروح أزور بيـت دلال الأول عشـان أعيـد عليها، 
وبعد كـدا أزور خالتـي أم حربي«.
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وعندمـا  الجسر،  عىل  دلال  لـدار  متوجهًـا  بهلـول  فتركهـم 
وصـل أخـذ يتكلـم عند باب الـدار، وهـي مهجورة مـن زمن كأنه 
يخاطـب أهلهـا، وهـم أمامـه، ويراهـم رأي العني، ويتكلـم وهـو 

وسـعيد: متفائل 

- »كل سـنة وانتـي طيبـة يـا دلال، عيـد سـعيد عليكـي يـا 
حبيبتـي«.

مكـث بجـوار الـدار قلياًل، ثم توجـه لبيـت خالتـه أم حربي، 
وعندمـا طـرق البـاب قالـت أم حربي:

- »مين ع الباب؟«

رد بهلول بصوت مرتفع:

- أنا يا خالة.

- ادخل يا بهلول.

وعندما رأته أم حربي هشت وبشت في وجهه، وقالت:

- والله فيـك الخري يـا ولـدي، كل سـنة وأنت طيـب، ويبارك 
. فيك

سألها بهلول:

- »أمال فين حربي يا خالة؟«
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ردت وقالت:

- »راح يعيـد عىل أهـل البلـد، وعىل خوالـه وعمامـه، أمـال 
انـت مـش هتلـف عىل البلـد تعيـد النـاس؟«

- »أيـوا يـا خالـة، بـس أنـا قلـت: أزورك انتـي الأول وبيـت 
دلال.

- والله فيـك الخري، حاسـن الجميـل يا بهلـول، ربنـا يخليك يا 
ولـدي يا شـهم«.

ثـم بعـد ذلك خـرج بهلـول؛ ليعيد عىل أهـل البلـدة كالعادة، 
وذهـب لـكل بيـت وهـو فـرح سـعيد، إلى أن جـاء وقـت الظهيرة 
فذهـب لينـام أمـام بيـت دلال تحت السـنطة التـي أمـام البيت على 

الجسر ليستريح من عنـاء ذلـك اليوم.
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13 - السواقي حربي

مهما حاولنـا النسـيان، إلا أن الذكريات تظل محفـورةً داخلنا، 
ـر فيـه أجمـل اللحظـات، حتـى وإن  تذهـب بنـا لعـالم جميـل نتذكَّ
كانـت مؤلمـة يبقـى لهـا رونـق خـاص بالقلـب، فقـد تجمعنـا الدنيا 
ـةً،  بأشـخاص، أو قـد نمـر بأماكـن لم نعتبرهـا في بدايـة الأمـر مهمَّ

ولكـن عنـد الابتعـاد نشـعر بقيمتهـا، ومـدى تأثيرها.

»دوري يا سواقي زي

ور الأيام ما بدُّ

وبردي قلبي بميتك

ورويه دا عطشان

ياما جلست دلال هنا

وخيالها معطر المكان«.

* * *

كان بهلول يسـمي أي مـكان كانت تذهب إليه دلال باسـمها، 
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وكان يسـمي السـواقي حربي بسواقي دلال.

والسـواقي حـربي مـكان أثـري يبعد عـن البلدة حـوالي واحد 
كيلومتر مـن الناحية الغربيـة، وتكلـم الناس عن السـواقي حربي، 
هـذا المـكان المهجـور، وقالـوا عنه: إنـه بُني أيـام محمد علي، وكان 
ا للتجار  فيـه سـواقٍ لرفع الميـاه لسـقي الأرض، وقيل: إنه كان مقـرًّ
القادمني من بلاد المغـرب العربي ناحية بئر عقيـد ناحية العركي)))؛ 
لأن التجـار يأتـون مـن ناحية العركـي بطريق يسـمى العقبة بالإبل 
محملـة بالبضائـع ليركبـوا في النيل ناحيـة نجع حمـادي، ولقد رأيت 
السـواقي حـربي مبنى قديماً مهجورًا يرتفـع عـن الأرض، وبه آثار 

قديمـة وبعـض المياه، ومـا زال أثره باقيًـا حتى الآن.

كان بهلـول يذهـب هنـاك أحيانًـا مـرة أو مرتين في الأسـبوع؛ 
لأن دلال كانـت تذهـب هناك لترعـى الأغنام هـي وأمها، وتمكث 
هنـاك بعض الوقـت؛ لأن هذا المـكان مريح، وفيه بعض الأشـجار 
والخرضة، والكثري مـن النـاس يذهبـون هنـاك، وعندمـا يذهـب 
بهلـول لسـواقي دلال - كما يسـميها - يأخـذ راديـو معـه ليسـمع 
الأغـاني ليعيـش الذكريـات، وكيـف كان يـأتي لـدلال وأمهـا هنا، 
وكان يمكـث معهما الوقـت الطويـل، ويسـعد برؤية وجـه دلال، 

بلدة في الجبل الغربي. 	(((
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مـكان  كل  في  ويجلـس  ابتسـاماتها،  وعبري  بضحكاتهـا  ويسـعد 
جلسـت فيـه حبيبتـه، ويميش في كل مكان مشـت فيـه دلال.

وينادي بصوته على دلال كأنها أمامه ويخاطبها ويقول:

- »ردي الغنـم سرحـت راحـت غيـط فالن يـا دلال، هـاتي 
الغنـم سرحـت«. ويقـوم ويهـش هـو كأن دلال هـي التـي تهـش 
الغنـم، وترجعهـا مـن غيط فالن، ويبقى سـاعات وهـو يعيش في 

خيـال الذكريـات، وعنـد الغـروب يرجـع للبلـدة.

وهـو قـادم للبلـدة يمر مـن الطريق الـذي كانت تمـر منه دلال 
إلى أن يصـل للجسر.

ويبقـى عىل الجسر حتـى منتصـف الليـل بجـوار دار دلال 
المهجـورة، وهـو يغنـي مـع أم كلثـوم: أغـدًا ألقـاك؟ حتـى يتعب، 

ويذهـب لنخلتـه لينـام.
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14 - لعب الكرة على الجسر

وكان  الجسر،  عىل  الكـرة  نلعـب  كنـا  صغـارًا  كنـا  عندمـا 
المحترف أحمد أبو سـيد، وكان أكبر الشـباب سـنًّا، وهـو الذي كان 
دائماً وأبـدًا يشـجعنا عىل لعب الكـرة، بـل يجمعنا عىل الجسر بعد 

العرص حتـى نلعـب لغروب الشـمس.

كل أولاد البلـدة يتجمعـون؛ ليلعبـوا الكـرة حتـى ولـو كان 
ا، ومـا كنـا نشـعر بالحـرارة وسـخونة الجـو. ا جـدًّ الجـو حـارًّ

كنـا نلعب بجـوار بيت خالتـي حميدة أم رضوان؛ لأنها تسـكن 
عىل الجسر، وعندمـا كنـا نريـد مـاءً نذهب ونشرب مـن مزاير))) 

خالتـي حميدة.

وكنـا نلعـب بكـرة شراب نصنعهـا نحـن، بسـيطة وسـهلة، 
ونلعـب حفـاة الأقـدام عىل التراب الحامـي في الحـر، وكان الفائز 
دائماً الفريـق الـذي فيـه أحمـد أبـو سـيد؛ لأنـه كان محترفًـا ولعيبًا، 

فخار به ماء. 	(((
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وكنـا نسـميه محمـود الخطيـب.

عندمـا يسـمع بهلـول أصواتنـا، وأننـا تجمعنـا على الجسر يأتي 
مسرعًـا ليلعـب معنـا، وكنا نضعـه في فريـق؛ لأن عقلـه كان يغيب 
ويحرض، وعندمـا يحرض عقله يكـون في قمـة الثقة بنفسـه، ويكون 

متزنًـا ورزيناً.

وعندما يحرز هدفًا في مرمى الخصم يقول بأعلى صوته:

- »الجون دا عشان دلال«.

فنصفـق لـه ونشـجعه على ذلـك ليسـتمر في اللعـب معنا، كل 
. يـوم بعـد العرص يبقى بهلـول معنا حتى المسـاء، لا يـكلُّ ولا يملُّ

كان النـاس الكبـار في بلـدتي عندمـا يشـاهدوننا نلعـب الكرة 
عىل الجسر يتعجبـون ويسـخرون منـا، ويقولـون: »زي العفاريت 

يجـروا ورا بعضيهـم«، وخالتـي حميـدة تزعـق بالصـوت، وتقول:

- »طفشتوا فروجاتي«.

ه الكلام لبهلول: وتوجِّ

- »حتى انت يا بهلول يا ولدي؟«

يرد عليها بهلول وهو يضحك بصوت مسموع:

- »خلينـا نفرفـش شـوية يـا خالتـي، ربنـا يرجعلـك ولـدك 
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بالسالمة مـن ليبيـا«.

ها: ترد خالتي حميدة بطيبة قلبها وحنوِّ

- »يا رب يا ولدي يا بهلول، العبوا ربنا يسعدكم«.

وعنـد نهايـة اللعـب منـا مـن يذهـب للترعـة؛ ليغتسـل مـن 
التراب والغبـار، كان بهلول يغتسـل في الترعة مع بعض الشـباب، 
ويغطـس أمامهـم ليضحكهـم، ويعمـل فيهـم مقالـب في الترعـة، 
بعـد ذلـك نجلـس عىل الجسر حتـى تغيـب الشـمس، ثـم نذهب 

لبيوتنـا، ويذهـب بهلـول لحال سـبيله.
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15 - الحاوي

»صاحبت خسيس

لما دفي

زي التعبان

عضني فـ إيدي

يا عمي يا حاوي

ممكن من الخسيس

تحويني

لأن عضته بتألمني

وقطعت مصاريني

ومعلِّمه فـ قلبي

زي السكاكيني

يا عمي يا حاوي
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تعبان الإنس

أصعب من حيِّ

الجسر

يا ريت منه تحويني«

* * *

ذات يـوم كنـا نلعـب الكرة عىل الجسر كالعادة، فمـر حاوي 
الثعابني يركـب حمـارًا، ويلـف على رأسـه عمامة خرضاء، ويقول:

- »حيّ يا سيدي يا رفاعي يا دسوقي مداد«.

ويتعـوذ بتعويذات لا نفهمهـا، وعندما وقـف بجوارنا بحماره 
نـزل من عىل الحمار بسرعـة، وجري نحـو الحلف)))

على الجسر، ويضرب بعصاه التراب والحلف، ويقول:

- »اوعى تعضه عشـان سـيدي الرفاعي، عشـان سيدي أحمد، 
عشان سيدي الدسـوقي، تعال«.

وأخذنـا  توقفنـا  رأينـاه  عندمـا  بعصـاه،  ويرضب  ويجـري 
نراقبـه، ونتعجـب وتملكتنـا الدهشـة، وقـال بهلـول: »كيـف نحن 

نبات أطرافه محددة كأنها أطراف سعف النخيل والخوص. 	(((



مجنون دلال 114

نلعـب كـرة منـذ سـاعتين والثعبـان يسـكن بجوارنا لا يخـاف ولا 
يهـرب؟ وقـال: من المعـروف أن الثعبـان لا يمكث في المـكان الذي 

فيـه ضوضـاء، إنـه يألـف المـكان الهـادئ حتـى لا يـراه أحد.

فقلنا جميعًا:

- صحيح يا بهلول.

الحاوي يجري بجوارنا وينادي بصوته العالي، ويقول:

- مداد يا سيدي أحمد.

ثعبانًـا  ويخـرج  والـركام  الحلـف  وسـط  يـده  يضـع  فرأينـاه 
صغرًيا، وجاءنـا يجـري: »أهـو أهـو، كان هيعض حد فيكـم، لولا 
بركة سـيدي أحمـد الرفاعي لـكان عضكم«. وأخذ يقـوم بحركات 

غريبـة ويتطـوح ويقـول: مداد.

البعـض منا ظل يضحـك على الموقـف، وكبار السـن تعجبوا، 
وفهمـوا أنهـا ألاعيب حـاوٍ يريـد أن يعطيه أحدنا خمسـة قروش.

فسأله بهلول:

- »اسمك إيه؟«

قال الحاوي:

- »خدامك وخدام الساحة الرفاعية عبد التواب«.
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قال له بهلول:

- »ممكن تفتح خشم التعبان ده؟«

القلـق  علامـات  وجهـه  عىل  وبـدت  الحـاوي،  فارتبـك 
وقـال: فتعلـل  كشـفه،  بهلـول  أن  وشـعر  والارتبـاك، 

- »لا لا يعضـك، ودي أوامـر مـن الطريقـة الرفاعيـة، وسر 
كبري مينفعـش أكشـفه«.

وظـل يتعلـل، ويحـاول أن يتهـرب، لكـن »بهلـول« أصر أن 
يفتـح لـه الحـاوي فـم الثعبـان، وقـال بهلـول بـإصرار وتهديـد:

- »لو أنت مفتحتش خشمه أنا اللي هفتحه«.

عندما رأي الحاوي أن »بهلول« مُصرٌّ اضطر، وقال:

- »أهو«.

فنظـر بهلـول في فم الثعبان، فوجـده بدون أسـنان، عندما رأى 
بهلـول ذلك قـال بأعلى صـوت وبعصبية:

»يـا نصـاب يـا كـداب، انـت جـاي تضحـك عىل النـاس في 
البلـد وعلينـا«.

فارتبـك الحـاوي أكثـر، واحمـر وجهـه، وتغري لونـه، وشـعر 
أنـه وقـع في الفـخ، ولا بـد أن يصنـع حيلـة ليهـرب مـن بهلـول، 
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والشـباب مـن على الجسر، وعندمـا حـاول ليركب حمـاره ليهرب 
تجمعنـا حولـه وطوقنـاه، وأخـذ بهلـول يهـدده ويقـول لـه:

- »أنـت شـايل أسـنان التعبـان دا عشـان توهـم النـاس إنـك 
لقيتـه عىل الجسر، أو في بيت من البيـوت، ولكن أنـت مخبيه في كم 
جلابيتـك، وبطلعـه وقت اللـزوم عشـان تنصب بيه عىل الناس«.

واقترب منه بهلول ليضربه، ولكننا منعناه، فقال له:

- »لـو شـفت وشـك هنـا تـاني هقطَّعـك قطِّيـع يا كـداب يلا 
هنا«. مـن 

فركـب الحـاوي حمـاره بسرعـة ليهـرب؛ لأن »بهلول« كشـفه، 
وكشـف خطتـه، وهز حمـاره وغـاب، فأخذنا نشـكر »بهلـول« على 

هـذا الموقـف النبيه الشـجاع، وقـال لنا:

- »أنـا بعـرف النـاس النصابني، دول كدابني يخدعـوا الناس 
الغلابـة ويأخـذوا فلوسـهم والعيـش منهـم، والنـاس يصدقوهـم 

فيهم«. ويتخدعـوا 

بهلـول لديـه خبرة، ويفهم هـذه الحـركات عن هـؤلاء؛ لأنه 
عـاش الكثري مـن المواقـف في هـذه الحيـاة، وعنـده شـجاعة، لا 
النـكات،  يهـاب أحـدًا، ويتكلـم في المجالـس، ويحـاور ويقـول 
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ويضحـك ويبتسـم على الرغم مـن حزنه الدائم عىل دلال، وكان 
عقلـه يرجـع إليـه كثرًيا، ويعـي مـا يقـول، ويتكلـم بحكمـة في 
أشـعاره ومواويلـه وأغانيه في الأفـراح، وعندما يجلـس معنا تحت 

النبقـة عىل الجسر.
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الة 16 - محاسن الطبَّ

في سـبعينيات القرن الماضي لم يعرف النـاس في بلدتنا المطربين، 
السـتار  وعبـد  )الربابـة(  الشـاعر  حلمـي  إلا  الفـرق  وأصحـاب 
الزمـرتي، والمزمـار البلـدي، هـؤلاء فقـط كانـوا يحيـون الأفـراح، 
ومـن هـؤلاء امـرأة تسـمى محاسـن كانـت في العقـد الخامـس مـن 
العمـر، سـمراء، ذات صـوت رخيـم، تغنـي وتطبـل في الأفـراح، 
وتحيـي الفـرح مـن أولـه إلى آخـره، وتبقـى في الفرح حوالي خمسـة 
أيـام، وكانـت تأخـذ ثلاثـة جنيهـات راتبًـا عىل هـذه الفترة التي 
تمكثهـا بالفـرح بخالف النقطـة، وكانـت النقطة قرش أو قرشني 
أو أقـل، وكانـت تطبـل وتغنـي في الصبـاح وبالليل عندمـا يتجمع 
النـاس والشـباب، في الصبـاح للنسـاء، وفي المسـاء للشـباب تحـت 
ضـوء القمـر في الخالء الطلـق، ويرقـص عىل طبلتهـا الشـباب، 

وتغنـي لـكل شـاب أغنية باسـمه.

وعندمـا كان الشـباب يتجمع حول محاسـن، كان بهلول معهم 
يرقـص عىل طبلة محاسـن، وكان ينقطها ويرقـص، ويقول لها:
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- »غنيلي أغنية يا محاسن«.

- حاضر يا بهلول.

فيتحزم بهلول بشاله ويرقص، وهي تغني:

- »والله لأغنيلك يا بهلول يا غالي، يا زينة الشباب يا غالي«.

ويرقص بهلول ويتمايل، ويقول لها:

- »ممكن يا محاسن أرقص على طبلة ونص؟!«

تضحك محاسن:

- حاضر يا بهلول يا غالي.

ليرقـص  أغنيـة  لـدلال  تغنـي  أن  منهـا  يطلـب  وكان بهلـول 
عليهـا، فقـال لهـا:

- »لو غنيتي لدلال ليكي عندي باكو معسل سلوم«.

فرحـت محاسـن، وغنـت لـه أغنيـة، وقالـت: »يـا بهلـول يـا 
العجلـة راكـب 

حود عندنا دلال تحت الشجرة«.

وعندما سـمع بهلول اسـم دلال انتشى وسـعد ورقص، وأخذ 
يتطوح بسـعادة، والشـباب يصفقون لـه، ويردون على محاسـن: »يا 

بهلول يا راكـب العجلة
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حود عندنا دلال تحت الشجرة«.

كما غنـت لبهلـول: »يـا عربـاوي يـا خيلـة، يـا مشـمر كـم 
الفلينـة«.

ومـن الأغـاني التـي كان يحبهـا بهلـول، وكان يرقـص عليهـا، 
ـة عىل جمالـه«. ويحبهـا الشـباب كذلـك: »حـارد القُصَّ

منتصـف  إلى  الطبالـة  يتجمـع حـول محاسـن  الشـباب  وكان 
الليـل في الهـواء الطلـق تحـت ضـوء القمـر، وهـي تغنـي وتطبـل 
وهـم يرقصـون حتى ينتهـي الفرح، وتذهب محاسـن بما جمعته من 
مـال وخبز وغالل، وتركـب دابتها، وتذهـب لبلدتها بجـوار قرية 

العركـي، إلى أن يأتـوا بهـا لفـرح آخـر في البلـدة.
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الة 17 - الجمَّ

»يا عم يا جمال يا حلو الكلام

ميل وقول موال

ع الحب وحلو الوصال

حبيبي كيف الشهد

حلو المذاق

أنا اللي طول عمري

مربيه ع الجد

ومدلعه وصابر

على دلعه صبر

لأنه سقاني الحب

وصبه فـِ قلبي صبّ«

* * *
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يبـدأ كسر القصـب )قطـع( في بلادنـا مـن أول شـهر نوفمبر 
بدايـة الشـتاء إلى شـهر مايـو أول الصيـف، وتبدأ الحركـة والعمل.

ويرفـع النـاس القصب بعـد كسره عىل الجمال، حتـى يضعوه 
عىل شريـط السـكة الحديديـة الخاصـة بقطـارات شركـة السـكر 
لشـحنه وحملـه للشركـة، ولشركة السـكر قطـارات مخصصة لحمل 

القصـب، ولهـا خطوط مثـل قطـار الـركاب تمامًا.

فالجمال تنقـل القصـب مـن موقـع الكسر إلى شريـط السـكة 
لـة. الخـاص بالشركـة، وأصحـاب الجمال يطلـق عليهـم الجمَّ

وعندمـا يُكسر )يُقطـع( القصـب الـذي فيـه نخلـة بهلـول، 
تصبـح النخلـة مكشـوفة للمارة وللجميـع، ينـام بهلـول أسـفلها؛ 
لأن المـكان صـار خاليًـا من القصـب، ويـأتي الجمالة الذيـن ينقلون 
القصب يجلسـون معـه، ويتسـامرون بالليل والنهـار؛ لأن القصب 
لـة  أفدنـة عديـدة وغيطـان متراميـة الأطـراف، فلذلـك يبقـى الجمَّ
وقتًـا طوياًل مـع بهلـول لدرجـة أنهـم ينامـون معـه أسـفل النخلة 
ويسـهرون معـه؛ لأنهـم يعملـون بالليـل أحيانًـا، ويسـتيقظون في 
الصبـاح الباكـر، وأحيانًـا يجلسـون عىل الجسر بالليـل يشـعلون 

النـار؛ لأن الجـو بـارد في الصبـاح وفي المسـاء.

ل هـو مـن يتـولى رفـع القصـب  وكان سـعد أبـو فهمـي الجماَّ
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الـذي فيـه نخلة بهلول، ومعه خمسـة مـن الجمال، وسـعد أبو فهمي 
رجـل ضحـوك يحـب »بهلـول« ويحـب السـهر معـه، وكان يطلب 
مـن بهلـول أن يقول لـه من المواويـل والأغـاني الجميلة في السـهرة 

وهـم يشربون الشـاي.

سعد أبو فهمي لبهلول:

- »يـا ريـت تقلنا حاجة يـا بهلول نقيض بيها السـهرة الجميلة 
دي عىل مـا ترجع الجمال من على السـكة؟«

بهلول وهو يقلب في النار ويحرك كنكنة الشاي يقول موالً:

»تمللي قاعد وطال بيا القُعاد

وهجرت المدينة

والناس والحضر

وعشت لوحدي وقلبي

صار مثل الحجر

وشي للسما ونايم تحت الطل

ومن كتر البكا دبلت

جفوني مِـ السهر

وعايش ع الأمل والصبر
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وحنين الماضي

الحزن تمللي ملازم قلبي

يا عيني منكسر

وبغني مواويل حزينة

وفـِ صحرا مفهاش بشر

امتي أروى مِـ الظمأ

والخضُرة وينزل المطر

ويفرح قلبي

وينور وشي

ويبقى زي القمر

ويرتاح القلب

من الهم«

قال سعد متأثرًا بقول بهلول:

- »الله الله يا قوال، إيه الروعة دي؟«

وقال مشجعاً لبهلول:

- »تصدق أنه كلامك جميل وبيدخل القلب«.
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رد بهلول ودخان النار يملأ وجهه، وفي يده الكنكنة مبتسمً:

- صحيح يا سعد؟

- »أيـوا يابـن عمـي أمـال كلامـك رائـع )ضاحـكًا( دا أنـت 
فكرتنـي بأيـام الشـباب والحـب والغـرام وسـهر الليـالي«.

لة، وصب بهلول الشـاي،  ضحـك سـعد وبهلول وبعـض الجمَّ
وأعطى »سـعد«. قال سـعد:

- »في إيدك يا قوال، والله لتشرب«.

فشرب بهلول أول القوم، فقال له سعد وهو يبتسم:

يـا  الليلـة  حلـو  كلام  سـمعتنا  وأنـت  قبلـك  أشرب  »كيـف 
بهلـول؟«

رد بهلول باحترام وأدب:

- »شكرًا ليك يا عم سعد، طول عمرك أصيل وابن ناس«.

إلى أن جـاءت الجمال فنزلـت في الغيـط لتحميـل القصـب، 
فذهـب سـعد للجمال، وبقـي بهلـول يسـتدفئ بالنار لحني رجوع 

سـعد، وقـال سـعد لبهلـول راجيًا:

»يـا بهلـول حُط الكنكنـة في النار عشـان الجو برد بعـد ما أحمل 
الجمال أرجع أشرب شـاي«.
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- »حاضر يا ولد العم«.

وهكـذا كان بهلـول يعيش ليالي الشـتاء مع الجمالـة على الجسر، 
المواويـل والأغـاني لهـم،  ويسـهر معهـم، وينـام معهـم، ويقـول 
وكانـوا يحبونـه ويجالسـونه، ويشترون له مـا يريد من البنـدر، وهو 

يخدمهـم ويرحـب بهـم هكـذا في كل عام.
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18 - فهمي المدرِّي

كان أصحـاب الحقـول يجرنـون القمـح؛ ليُدرس عىل الجسر، 
ي)))  وبعدمـا يُـدرس يـأتي رجـل اسـمه فهمـي الأحيـاوي ليُـدرِّ
بمـدراة مـن خشـب، وعمي فهمـي هذا كان رجاًل مسـنًّا يبلغ من 
العمـرة تسـعين عامًـا، منحنـي الظهـر، ذا لحيـة بيضـاء، لكنـه كان 
قـوي الذاكـرة، صبـورًا يتحمـل العمل، دءوبًـا، وكان يحـب عمله 
مخلصًـا لـه، يـأكل مـن عـرق جبينـه عىل الرغـم مـن أن لـه أولادًا 
سـافروا خـارج مرص ومعهـم مـال، لكنـه رجـل عصامـي وكان 

يقـول: هـذه حرفتـي ورثتهـا عـن أبي، ولقـد وصـاني وقـال لي:

- »يـا فهمـي أوعـى تترك حرفتـك دي يـا ولـدي، اللي بال 
حرفـة خايـب«.

العمـل،  عىل  الشـباب  ويحـث  كثرًيا،  بذلـك  يحـدث  وكان 
وعندما يبدأ موسـم حصاد القمح في بداية شـهر مايـو تبدأ الحركة، 
ي، كان  ويجـرن النـاس قمحهم، ثم يُـدرس فيأتي عمي فهمـي المدرِّ

يعزل التبن عن الغلة. 	(((
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بهلـول يذهب لـه على الجسر؛ ليجلس عنـده ويؤنسـه، ويبقى معه 
وقتًـا طوياًل بالنهار، وكان بهلـول يحبه؛ لأنه رجل حكيـم منظَّم في 

حديثـه، وكان ينصح »بهلـول« كثيًرا.

قـال لـه بهلـول ذات مرة، وهـو يتحدث عـن دلال والسـعادة 
ظاهـرة عىل وجهه:

- »يا عم فهمي.

- نعم يا بهلول يا ولدي.

- وحشاني دلال يا عم فهمي قوي قوي ونفسي أشوفها؟«

عمي فهمي ينظر لبهلول جابرًا لخاطره:

»هتشوفها يا بهلول«.

ويسأله سؤالً مفاجئًا:

- »هي مش بتجيلك في المنام يا بهلول؟«

رد بهلول والحزن في عينيه، وقال وهو يتألم:

- »مـن فترة مجاتـش يـا عـم فهمي مـش عـارف، ربما تكون 
زعلانـة منـي«. وهو يقـول ذلك ذرفـت عينه دمعـة تأثرًا بما يقول 

وحـزن، عندمـا رأى عمـي فهمـي دمـوع بهلـول تأثر بهـا، وقال:

- »يـا بهلـول أنت بتحـب دلال، وهي كانـت بتحبك ومخلصه 
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ليـك، وأنا عـارف قصتكم من خمسـة وعشرين سـنة؛ لأني أنا كنت 
موجـود في البلـد، وشـغلي في البلد دي من خمسني سـنة على الرغم 
إن بلـدتي بعيـدة، وأنـت كنت وما زلـت مخلص لحبـك، فليه حزين 
يـا بهلـول يـا ولـدي، وبتبكـي عشـان مجتكـش مـن فترة في المنام؟ 

أكيـد هتزورك، وأنت بتوحشـها برضـه وبتحبك«.

وقال له جابرًا لخاطرة:

- »ابسـط يـا عـم هتـزورك الليلـة دي، وتبقـى تقـول: عمـي 
قـال«. فهمي 

عندمـا سـمع بهلـول هـذا الـكلام استراحت نفسـه، وأشرق 
وجهـه بالسرور والسـعادة، وقـال:

- »بجد يا عم فهمي يسمع منك ربنا«.

عمـي فهمـي كان رجاًل حكيماً، طيـب القلـب، ذا خبرة في 
الحيـاة؛ لذلـك كان العديد مـن النـاس يحبونه، وبهلـول كان يقضي 
معـه وقتًـا طوياًل إلى أن يركب حمـاره، ويذهب آخر النهـار لبلدته.
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19 - غفير الجرن

»سهران الليل لوحدي

أناجي طيفك يا دلال

يا قمر ليلي وسهرتي

الحلوة

نورك مغطي ع القمر

يا غنوة

يا محلى ذكرك يا سمرة

آه من دلالك يا أجمل

مهرة

لوحدي وطيفك مونسني

بحلم ربنا يجمعني بيكي

بكره
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يا حلوة«

* * *

في موسـم دِراس القمـح الغفري والحـارس بالليـل على الجسر 
بهلـول، نظري أجرة يأخذهـا من أصحـاب هذه الجـرون، والأجرة 

إمـا كيلة مـن الغلـة أو جنيه في نهاية الموسـم.

وينـام بهلول عىل التبن بالليـل، ويناجي طيـف دلال، وينادي 
عليهـا بصوته تحـت ضوء القمـر، ويقول:

- »يـا ريـت تزورينـي في المنـام الليلة دي يـا دلال؟ يـا غالية يا 
روح الـروح يـا حتة مـن قلبي«.

لا يوجـد أحـد غيره على الجسر بعدما يذهب بعـض أصدقائه 
الذين يسـهرون معـه، يتركونه وحيدًا ينـادي دلال، ويقول بصوت 

عالٍ:

- أنا الزناتي خليفة، أنا أبو زيد الهلالي، أنا حبيبتي دلال.

وكنـت أسـمع صوتـه مـن بيتنـا؛ لأن بيتنـا قريب مـن الجسر، 
وصـوت بهلـول يسري بالليـل، وكان أبي ينـام وهـو مطمئن؛ لأن 
»بهلـول« يحـرس الجسر مـن الناحيـة الغربيـة، وينـام الجميـع على 
ا ولا مفترسًـا؛ لأن صـوت بهلول  صوتـه مطمئنني، لا يخافـون لصًّ
يكفـي ويخيـف أي أحـد، ويشـعر أي لـص أن أصحـاب البلـدة لم 
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ينامـوا، ولا يقترب أحد منهـم، والبلـدة ليس لها ممـر للخروج إلا 
الجسر، وبهلـول غفري على الجسر، إن مـر أحد بالليل لا بـد أن يراه 

بهلـول قبـل أن يدخـل البلدة، فـكان نعـم الحارس.

بهلـول يحـب الشـاي، وكل صاحب جرن يـأتي لـه بتلقيمة)))، 
ويضـع الكنكنـة في الدمـس )راكيـة النـار( طـول الليـل، ويغنـي 
ويقـول: »يـا ليل يا عني ع اللي فاتوا حبيبه سـهران الليـل لوحده«.

وهـو يحـرك كنكنـة الشـاي في الدمـس آخـر الليـل يهز رأسـه 
وهـو سـعيد؛ لأن دلال زارتـه في المنـام هـذه الليلـة وهـو نائم على 

تبـن القمـح يقول:

»غزالي رق وعاد

من تاني

وسمعت كلامه اللي

يرقق الحجر الصواني

عيونه حلوه مجنناني

وشعره أسود وبديع رباني

جميل عايق على الأصل

بعض السكر والشاي. 	(((
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رباني

لما شوفته الليلة هز وجداني

قالي مكانك فـِ قلبي وأنت

لساك غالي«

قـرب الفجـر يمر عليـه خـالي إبراهيـم، والحاج زايـد، وعمي 
الحـاج سـيد، وأبو رشـيد يلقـون عليه السالم.

يرد وهو مبتسم:

- وعليكم السلام يا حجاج.

قـال له خـالي إبراهيـم: »انـت باين عليـك مبسـوط الليلة دي 
يا بهلـول!«.

يرد والابتسامة على وجهه:

- »أيـوا يـا حـاج؛ لأنـه دلال زارتنـي في المنـام، وأسـعدتني 
الجميـل. الرائـع  بكلامهـا 

- ربنـا يسـعدك ويهنيـك، طيب إحنـا هنصلي الفجـر وهنرجع 
نشرب شـاي معـاك جهز لنا الشـاي.

- يا مرحب يا حجاج في انتظاركم«.

وبـدأ بهلـول في تجهيـز الشـاي لحني رجوعهـم مـن الصلاة، 
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وعندمـا عـادوا جلسـوا يتحدثـون معـه حتـى أشرقت الشـمس، 
وكانـوا كل صبـاح يفعلـون ذلـك، ويبقـى بهلـول عنـد الجـرون 
ي يتسـلم المـكان، ويذهـب بهلول  حتـى يـأتي عمـي فهمـي المـدرِّ
لينـام عىل نخلتـه المنبسـطة عىل الأرض قلياًل، أو ينـام أسـفلها، 
أو ينـام أمـام بيت دلال تحت شـجرة السـنط، وهكذا حتـى ينتهي 

راس. الدِّ موسـم 
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20 - الأستاذ علي

للمثقـف دور كبري وبـارز ومهـم في المجتمـع لتنويـره، ورفع 
الشـبهات عنـه؛ حتـى يسري المجتمـع في طريـق النـور، وليعـرف 

ينابيـع الثقافـة الحقيقيـة.

* * *

كنـت أحـب الأسـتاذ علي يوسـف، وأحـب الجلـوس معـه؛ 
لأنـه كان شـخصية مثقفـة، ويفهـم شـخصية بهلـول، وكان يتكلم 

عـن بهلـول كثرًيا، ويذكـره بالخري دائماً أبدًا.

الأسـتاذ علي كان مدرسًـا للغـة العربيـة في المعهـد الأزهري، 
وكان يـدرس لطالب المرحلـة الثانويـة، وكانت له مكانـة طيبة في 
قلـوب النـاس، ويحفظ من الشـعر الكثري والكثير، وكان يستشـهد 
بـه في جلسـاته عندمـا يتحدث مـع النـاس، وكان يسـمي »بهلول« 

العاشـق. بقيس 

ويقـول عـن بهلـول: قصتـه حدثـت عبر التاريـخ في الأدب 
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العـربي، وهنـاك قصـص مشـابهة لقصـة بهلـول، مثـل قيـس بـن 
الملـوح الـذي أحـب ليلى وهـام بها عشـقًا، وذكـر ذلك في أشـعاره 

التـي كان يقولهـا في ليىل، أو يصـف فيهـا ليىل وجمالهـا.

لقد حُرم قيس ليلى فكان متيَّمً، وذكر كل هذا شعرًا.

وذكـر لنـا الأسـتاذ عىل بعـض أبيات من شـعر قيـس في ليلى، 
وأن قيسًـا كان يميش في الطريـق الـذي كانت تمر به ليىل للذكرى، 
ويذهـب للبلـدة التـي كانت تسـكن فيها ليىل، وقال: قصـة بهلول 
شـبيهة بقصـة قيس، مـع الفارق أن »بهلـول« قُتلـت حبيبته، وقيس 

تزوجـت حبيبتـه غيره رغـم عنها.

وذكر بعض الأبيات قائلً:
ليلى ــارِ  دي ــارِ  ي ــدِّ ال على  ــرُّ  الجــدارَاأم وذا  الجــدارَ  ذا  أُقبِّلُ 
قلبي شغفنَ  يارِ  الدِّ حبُّ  يارَاوما  الدِّ سكنَ  مَن  حبُّ  ولكن 

قـال الأسـتاذ عىل هـذه الأبيـات لقيـس، وأخـذ يشرح أن 
ليتذكـر  للذكـرى  »بهلـول« مثـل قيـس يسـكن بجـوار دار دلال 
دلال؛ لأن دلال سـكنت هنـا فعشـق مكانهـا وموطنهـا وديارهـا.

وقال لنا الأستاذ على:

- »يا شباب، تعرفوا قصة بهلول دي ليها كام سنة؟«
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قلنا جميعًا بصوت واحد:

- لا نعرف، ولكن نسمع من الناس وأهل البلد.

فقـال عمـر: »بهلول عمره الآن خمسـة وخمسـون عامًـا، ونحن 
الآن في عـام 1977، القصـة دي لهـا خمسـة وعشرين سـنة، حدثت 

القصـة في الخمسـينيات من هـذا القرن«.

الأسـتاذ علي عنـده معلومات موثقـة، ويحب أن يوثـق الكلام 
بالتواريـخ، وأخـذ يكلمنـا عـن بهلـول، ويقـول: العاشـقون أرق 
أفئـدة، وقلوبهـم لا تحمـل الحقـد ولا الغـل ولا الكـره، أفئدتهـم 

كأفئـدة الطري؛ لأنهـم عشـاق، وأحبـوا بإخالص وصـدق.

وكان يجلـس معنـا في المجلـس الشـيخ خلـف إمـام المسـجد، 
وقـال لـه الأسـتاذ علي:

- يا شيخ خلف؟

الشيخ خلف:

- نعم يا أستاذ علي.

الأستاذ علي موجهًا كلامه للشيخ وللحضور:

- »بهلـول كان خاطـب دلال وكتـب عليهـا وخالص، كان 
بكـره دخلتـه، يعنـي يوم حنتـه يا مولانا قتلها رسالن أبـو محمدين 
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الجعـان وغرقهـا في ترعـة المـرة؛ فبهلـول مـن شـدة الصدمـة فقـد 
عقلـه؛ لأنـه لم يتخيـل أن يـرى حبيبتـه مقتولـة أمـام عينيـه، وكان 
خالص قـاب قوسني وسـيتزوج يـا مولانـا ويسـعد مـع حبيبتـه 
دلال، لكـن غـراب البني خطفهـا وقتلهـا، فحبـه شريـف نظيـف 

زوجتـه وحبيبتـه وقـرة عينه.

ولقـد قـرأت أن: مـن أحـب وعـف ولم يغضـب الجليـل لـه 
الجنـة«، وقـال موجهًـا كلامـه للشـيخ خلـف ولنـا:

- يـا شـباب الحـب العفيـف العـذري النظيـف الـذي يكـون 
الهـدف منـه الـزواج، لا شيء فيـه، وقـد قـرأت في كتـاب »روضـة 
المحبني ونزهـة المشـتاقين« لابـن قيـم الجوزيـة مـا يشـابه ذلـك، 
وذكـر ابـن القيـم أن الحـب لا بـد أن يكـون الهـدف منه الـزواج لا 

الحـرام، إن كان كذلـك فلـه ثـواب إذا قصـد العفـة والتحصـن.

فرد عليه الشيخ خلف قائلً:

- نعم يا أستاذ علي.

وهذا الكلام شرحته لبعض الشباب عندما سألني وقال لي:

- »يـا مولانـا أنـا بحـب بنت عمـي، وهـي مخطوبـة لي ونحن 
صغـار وسـأتزوجها قريـب هـل هذا حـرام؟«

فقلت له:
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- ليـس بحـرام مـا دمـت لا تفعـل مـا يغضـب الله، وحبـك 
شريـف وعفيـف، وقصـدك الـزواج منهـا.

حوار شـيق وممتـع، وإني أجد حالوة ومتعة في هـذا الحديث؛ 
لأنـه عىل مـرادي وغايتي، وقـد دخـل الـكلام قلبي واسـتمتعتُ 

الحديث. بذلـك 

الأسـتاذ علي ذكـر لنـا أشـعارًا وقصصًـا مـن الأدب العـربي 
مشـابهة لقصة بهلول، ولقـد أعجبني سرده للقصص، واستشـهاده 
بأبيـات الشـعر، ومـن خالل كلامـه حبَّبنـي في الأدب العـربي، في 
ذلـك الحني كان عمـري ثلاثـة عشر عامًـا، عندما كبرت وكنت 
في الثانـوي، كان عنـدي نهـم وحب رهيـب للقـراءة، خصوصًا في 

الأدب والتاريـخ.

في الجلسـة التـي كان يجلـس فيهـا معنـا الأسـتاذ علي والشـيخ 
خلـف تحـت النبقـة على الجسر بعد العرص اسـتفدت منهـا كثيًرا، 

فهمتنـي قصـة بهلـول، وقربتني منـه أكثر.

الأستاذ علي وجه لنا كلامًا وأسئلة، وقال:

- يا شـباب، أرجو منكـم ألا يؤذي أحد »بهلول«، ولا يسـخر 
منـه؛ لأنه صاحب مبـدأ وصادق في حبـه، ومخلص له.
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وقال:

- عليكم بالقراءة والاطلاع، واجتهدوا في الدراسة.

وهـو يكلمنـا نظرنـا عىل الجسر رأينـا »بهلـول« يمـر ويغني، 
ويقـول كلامًـا لا نفهمـه؛ فنـادى عليـه الأسـتاذ علي:

- يا بهلول.

- نعم، )وهو مبتسم ضحوك( أستاذ علي.

بًا: ا في وجه بهلول ومرحِّ ا باشًّ الأستاذ علي هاشًّ

- أهلً أهلً بقيس بن الملوح الصبور الوفيِّ لحبه.

عندمـا سـمع بهلول هذه الكلمات من الأسـتاذ علي ملأ وجهه 
السرور، وفرح وسـعد بذلك الترحيب والاسـتقبال الطيب.

)النبقـة(  ـدر  السِّ شـجرة  ظـل  تحـت  بهلـول  بيننـا  وجلـس 
مسـتمعًا لحديـث الأسـتاذ علي، ثم هـبَّ واقفًـا كأن ثعبانًـا لدغه، 
وعندمـا رأينـا ذلـك تعجبنا منه واسـتغربنا؛ فسـأله الشـيخ خلف 

في لهفـة:

- »مالك يا بهلول جرا إيه؟«

فرد بهلول وهو قلق:

- »أصله الوقت دا لازم أروح أمر على دار دلال على الجسر«.
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وخـرج يجـري عىل الجسر متوجهًـا لـدار دلال حتـى اختفى 
عـن الأنظـار، فعلـق الأسـتاذ علي قائاًل لنا:

- هـذا هـو حـال العشـاق، مشـغولون بأحبتهم، وقـد تعلقت 
قلوبهـم بالذكريات؛ فنسـوا حياتهـم وملذاتهم.

بعـد ذهـاب بهلـول بفترة قصرية قـام الأسـتاذ علي ومعـه 
الشـيخ خلـف وذهبـا، فبقينـا نحـن قـرب المغـرب، ثـم بعـد ذلك 

توجهنـا لبيوتنـا.
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21 - طحين القمح

بهلـول يطـرق بـاب خالتـه أم حـربي، ومعه جـوال مليء بغلة 
القمـح التـي أخذهـا أجرة مـن غفرته للجـرون بالليـل، يقف أمام 

البـاب يتصبـب عرقًـا؛ لأن الجـوال ثقيل عىل كتفه:

- »يا خالة أنا بهلول.

- خش يا ولدي يا بهلول«.

يدخـل بهلـول والجوال على كتفـه، وهو يتصبـبُ عرقًا ومرهق 
ومجهـد ظاهر عليه الإجهـاد من ثقل جـوال الغلة:

- »السلام عليكم يا خالة.

- وعليكم السلام يا ولدي، كيفك؟

ما شاء الله خير كتير، ربنا يزيدك يا بهلول يا ولدي.

- دا فضلة خيرك يا خالة«.

أم حربي تقول لبهلول:

- »الغلـة دي هتخزنهـا عنـدي، وتأخـذ كل مـا تعـوز شـوية، 



143مجنون دلال

ولا هتطحنهـا مـرة واحـدة وتخزنهـا دقيـق«.

يرد بهلول وما زال العرق يتصبب منه:

- »انتي شايفة إيه يا خالة؟«

ترد أم حربي ناصحة لبهلول:

- »أنـا شـايفه والأحسـن إنـك لمـا تعـوز أخبـز لـك تطحـن 
وتخبـز، لكـن لو طحنتهـا مرة واحـدة ممكـن الدقيق يخـرب ويدود 

. » يعفن و

بهلول راضيًا بما قالت خالته أم حربي:

- »تمام يا خالة.

- بـس أقلـك يا بهلول يـا ولدي: أنـا تعبانة مـن يومين، ومش 
قـادرة أطحـن عىل الرحـى يـا ولـدي، ممكـن تأخذهـم وتـروح 

ببهجورة«. الطاحونـة 

يرد بهلول ويقول:

- »ألف سالمة عليكـي يا خالة، بصراحة انتـي مش بتقصري 
كتير«. وبتخدميني  معايا 

وذهـب بهلـول من بيـت خالته أم حـربي ليبحث لـه عن حمار؛ 
ليضـع عليـه الغلـة، ويذهـب للطاحونـة ببهجـورة ليطحـن جزءًا 
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مـن الغلـة حتـى تخبز لـه أم حـربي، وذهب لأحـد الناس ليسـتلف 
منه الحمار، فقـال له:

- تفضل يا بهلول.

وقال له:

- والله لو لم أكن مشغولً لذهبت بهما للطاحونة بنفسي.

وأخـذ بهلـول الحمار، ووضـع عليـه جزءًا مـن الغلـة، وتوجه 
الغلـة، وقـرب المسـاء عـاد بهلـول مـن  لقريـة بهجـورة ليطحـن 
الطاحونـة، واشترى لأم حـربي سـكرًا وشـايًا، وبعـض الطلبات، 

وعندمـا وصـل رحبـت بـه أم حـربي ودعـت لـه:

- »ربنا يباركلك يا زين الرجال«.

وقالت له:

- »بكرة هخبز لك«.

قال مشفقًا عليها:

- »انتي تعبانة، خليها يوم تاني«.

ردت:

- »لا يا ولدي أنت تأكل إيه؟

ملكش دعوة، مرات ولدي حربي هتساعدني، ربنا يبارك لها«.
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فقال لها بهلول وهو مبتسم:

- »ربنا يبارك فيكي يا خالة، انتي في مقام أمي الله يرحمها.

- الله يرحمها يا ولدي ويحسن إليها«.

يخـرج بهلول تـاركًا خالتـه أم حـربي، متوجهًا للجسر ليذهب 
لنخلتـه؛ لأن الليـل قـد دخل وحـل الظلام.
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بقة 22 - النَّ

التاريـخ: هـو أحـداث المـاضي، التاريـخ هـو كل مـا حـدث 
أمـس ونقـرؤه ونتذكـره الآن، وما يحدث اليوم سـنتذكره وسـيُذكر 
غـدًا كتاريـخ من المـاضي، فالتاريـخ محـدث ومسـتمر إلى أن تنتهي 
البشريـة، التاريـخ له أهميـة كبيرة؛ لأنـه يعبرعن مـاضي البشر، وما 
فعلـوه بالأمـس، وما وصلـوا إليه اليـوم، فمن ليس لـه تاريخ ليس 
ـط لـك التاريـخ كالحكاية  لـه مسـتقبل، والجميـل أن تجـد مـن يُبسِّ
لتصـل إلى عقلـك، وتسـتقر في وجدانك، والتاريخ شـيق ومشـوق 

لا بـد مـن الاسـتفادة مـن أحداثه عبر الأزمان.

* * *

ذات صبـاح كنـا نجلـس تحـت ظـل النبقـة عىل الجسر أنـا 
وبعـض الشـباب نتكلـم ونضحك، وفجـأة هلَّ علينا الأسـتاذ علي 
يوسـف المـدرس بالأزهـر الشريـف، وهـو والأسـتاذ خليـل محمد 
الموظـف في مجلـس محلي قريـة )زليتـم(، وجلسـا معنا تحـت النبقة، 

ولقـد رحبنـا بهما.
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فسألنا الأستاذ علي وهو يبتسم وقال:

- »بتتكلموا في إيه يا شباب؟«

رد راشد أبو رشيد:

- »كنا بنتكلم في أشياء كثيرة يا أستاذ«.

هز الأستاذ علي رأسه:

- »خير، طيب أخباركم في الدراسة إيه؟«

قلنا جميعًا وبصوت واحد:

- »كويسين«.

فقال الأستاذ علي:

- »أنـا عـارف منكـم من يـدرس بالأزهر، ومنكـم من يدرس 
بالتربيـة والتعليـم، طالب الأزهـر أنا عـارف مسـتواهم، وأعرف 
حضورهـم واهتمامهـم وجدهـم واجتهادهم، والبعـض منهم أتنبأ 

عظيم. بمسـتقبل  له 

عندمـا قـال ذلـك شـعر كل مـن يـدرس بالأزهر أنـه المقصود 
بهـذا الـكلام فسـعدنا بكلماتـه، فقلنا - طالب الأزهر:

- شكرًا يا أستاذ.

وكانت الابتسامة على وجوهنا جميعًا.
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الأسـتاذ علي لديه حـب للتاريخ، ومـا جلس مجلسًـا إلا وذكر 
حدثًـا تاريخيًّـا أو موقفًـا أو قصـة تاريخية، لقـد حبب مـادة التاريخ 

، وشـدني مجلسـه وثقافته الموسـوعية والمبسطة. إليَّ

لقد تكلم عن الجسر والأحداث التي دارت عليه، وقال:

- يـا شـباب، أنتـم تجلسـون عىل هـذا الجسر المرتفـع عـن 
الأرض حـوالي ثلاثـة أمتـار، وطولـه 40 كيلومتًرا، يسـمى الملولو 
أو طـراد الدهسـة ، ولقـد شُـيِّد لصـد ميـاه النيـل عنـد الفيضـان؛ 
حتـى لا يُغـرق الفيضـان الأرض، ولقـد سـكن عليـه العديـد من 
البشر: قبيلـة الرشـايدة، وقبيلة العـوازم، وقبيلـة العزايـزة، وهذه 
القبائـل عربيـة مهاجرة مـن الجزيرة العربيـة منذ قرنين مـن الزمن، 
لكـن حـدث سـنة 1948 من هـذا القرن عىل هذا الجسر أحداث 
داميـة؛ ألا وهـي أن بعض اللصـوص من بلاد أخـرى بالتعاون مع 
بعـض المقيمين عىل الجسر كانـوا يسرقـون ويقتلون ويخربـون، ثم 
يأتـون ليختبئـوا هنا، فأصبـح وكرًا وملجـأً لهؤلاء قاطعـي الطريق 
والمخربني، فقامـت الحكومـة بتهديد سـكان الجسر، وتشـتيتهم في 

بقـاع الأرض إلا مجموعـة مـن قبيلـة الرشـايدة بقيت حتـى الآن.

وأنـا أسـتمع لحديثـه بإنصـات وتركيـز شـديد؛ لأني أحببـت 
التاريـخ مـن حديثـه،
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وأخذ يتكلم وقال:

- انظـروا لهـذه النبقـة العتيقـة، لقـد وُلـدتُ فوجدتهـا هكـذا 
ذات تاريـخ قديـم، ولعبنـا عليهـا، وكل الأجيـال لعبـوا عليهـا، 

وتسـلقوها مثلنـا، وكذلـك أنتـم.

وأخذ يشير بيده:

- انظروا يا شـباب للنخل وللأشـجار كلهـا قديمة بقدم الجسر، 
نعـم على الجسر تاريخ لا بـد أن نعيه جيـدًا، ونحكيه للأجيال.

الـذي  تاريـخ مكانـك  حديـث شـيق ورائـع عندمـا تعـرف 
تعيـش فيـه، والأرض التـي تلعـب عليهـا، وتقيض جُـل وقتـك 
عليهـا، تحتضنـك بني ذراعيهـا وأنت صبي صغري لم ولن تنسـاها 

حييت. مهما 

الحديـث عـن التاريـخ جميـل، ولـه رونـق مشـوق، لقد سـأل 
أحـد الشـباب الأسـتاذ سـؤالً في الأحـداث التـي تمـر بهـا مرص، 
وكان مـن المعترضني عىل زيـارة الرئيـس السـادات لإسرائيل من 
أجـل السالم، فـرد عليه الأسـتاذ علي، وقال وهو يبتسـم ويسـخر 

الزيارة: مـن 

- نحن الآن في 19 نوفمبر 1977 ولقد زار السـادات إسرائيل 
اليـوم، وهـذه الزيـارة قـد أوجعتنـي وآلمتنـي أشـد الإيالم عىل 
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الرغـم مـن أني أحـب الرئيـس السـادات صاحـب النرص العظيم 
الـذي رفـع رءوسـنا للسماء، لكـن النهايـة مؤلمـة وغير جيـدة على 

الرغـم مـن النرص العظيـم، وأنا معترض بشـدة عىل الزيارة.

السـادات،  الرئيـس  عـن  الشـيق  بأسـلوبه  يتحـدث  وأخـذ 
وكشـف لنـا عـن معلومـات قيمـة وعظيمـة عـن الرئيـس أنـور 

قـال: عنـه،  قرأهـا  السـادات 

- السـادات رجـل فالح بسـيط يحـب الطبيعـة، ويكـره التكلـف 
والتعقيـد، يتحدث بعمق، شـعبي مرصي الملامح قـوي الذاكرة، عنيد 

مـع خصمـه متواضـع، والحيـاة في عصره سـهلة ورخيصـة ومنفتحة.

وقال:

- أنـا أحبـه كرجـل سياسـة محنك، لكن الـذي أحزننـي أنه قد 
ضيـع كل هذا باتفاقية السالم التي نسـفت كل شيء.

ونحـن نسـتمع للأسـتاذ علي بإنصـات وتركيـز دخـل بيننـا 
بهلـول متسـللً بـدون صوت ولا سالم، وجلـس بيننا، ولم نشـعر 
بـه إلا وهو يتكلـم، وفجأة هـبَّ واقفًـا وملوحًا بيده وقال بحسـن 

نيـة وبصـوت عالٍ:

- »يا أسـتاذ علي، والله والله لو أخبرني الرئيس أنور السـادات 
عىل أن يذهـب لإسرائيـل لقلـت لـه: لا، ومنعتـه مـن أن يذهب، 
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والله لـو عرفـت لرحـت قابلتـه، وقلـت لـه: لأ مضيعـش اللي انت 
عملتـه في شربـة مية«.

وعندمـا سـمعنا تعبري بهلول البسـيط ضحكنـا جميعًـا وبقوة، 
وقـال وهـو واقـف كذلـك، والجديـة في كلامه:

- »يـا جماعـة هـو إسرائيـل دا محـدش قـادر عليـه حـد يطخـه 
بعيـار ويخلصنـا منـه«.

ضحكنـا كذلـك على الفطرة والبسـاطة التي يتكلـم بها بهلول، 
وقال له الأسـتاذ علي موضحًا:

- يـا بهلـول، إسرائيل هـذا ليس فردًا، بـل مجموعة مـن اليهود 
المغتصبني الذين جاءوا من شـتى بقـاع العالم، واغتصبـوا جزءًا من 

فلسـطين، وأجزاء مـن بعض البالد العربية مثل سـوريا ومصر.

فقال بهلول ببساطته:

- »يعنـي حراميـة يا أسـتاذ زي رسالن أبـو محمدين كـدا اللي 
قتـل دلال، وكان يسرق البلد«.

فرد عليه الأستاذ علي:

- »أيوا كدا صح، بس يا بهلول رسلان فرد ودول مجموعة«.

فقال الأستاذ خليل معلقًا على الزيارة:
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- يـا جماعـة يجـب أن نعـرف أن المكسـب الأكبر في عمليـة 
السالم هذه سـيكون لإسرائيـل؛ لأنها سـتأخذ هدنة مـن الحرب، 
ولكنهـا لم ولـن تترك سـيناء ولا البلاد المجـاورة لهـا؛ لأن مخططها 
الاسـتعماري مـن النيـل للفـرات، وهـي في هـذه الهدنـة سـتتقوى 
ا، ثـم تنقـض مـرة واحـدة لتحقـق  ـا وسياسـيًّا وعسـكريًّ اقتصاديًّ
أهدافهـا، يجـب أن نعـرف ان اليهود أصحـاب مكر وخـداع، ولن 
يسـكتوا، وسـيبدءون مـن الآن فصاعـدًا ببث سـمومهم في الوطن 
العـربي، وفي مؤسسـات الـدول العربيـة كالإعلام والتعليـم، يعني 
اليهود سـيأخذون هدنة من الحـرب العسـكرية ليتفرغوا للحروب 

الفكريـة بني الشـباب في الوطـن العربي.

الإعالم،  عىل  اليهـود  سـيطر  لقـد  بالفعـل؛  الآن  وحـدث 
وعىل الاقتصـاد، وبثـوا سـمومهم بني الشـباب، وأشـعلوا الفتن 
العربيـة، وخربـوا الأراضي  البالد  والحـروب الأهليـة في بعـض 

تأخرنـا. وتقدمـوا ونحـن  والمنشـآت، ودمـروا كل شيء، 

أعجب بهلول بكلام الأستاذ خليل، وقال مستغربًا:

- »مـش فاهـم حاجـة، طيـب لازم نسـتعد ليهـم يـا أسـتاذ 
خليـل، أنـا عندي شـمروخ ومطـوى قرن غـزال وفـأس، هبعتهم 

ليكـم عشـان العركـة اللي بتقـول عليهـا دي«.
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فضحكنـا جميعًـا مـن كلام بهلـول وتعليقـه الفطري البسـيط، 
وقـال الأسـتاذ علي يوسـف للجميع:

- الاسـتعداد أكبر مـن ذلـك بكثري طبعًـا يـا شـباب؛ وهـو 
التمسـك بالديـن والثوابت، وفهم القـرآن فهمً صحيحًـا، وبالعلم 
والتطويـر القتـالي، وتطوير السالح والتنميـة الاقتصاديـة... إلخ.

وفجـأة ونحـن ننصـت للأسـتاذ عىل قـال عبـد الحميد سـالم 
بصـوت خافـت لبهلـول:

- دلال دلال يا بهلول.

فتغري حـال بهلـول، وهـب واقفًـا كأنما لدغـه ثعبـان، تغيرت 
ملامـح وجهـه واكتسـت بالغضـب، وأخـذ يرفـع صوته:

- »دلال دلال، جايلك يا دلال، هزورك قريب«.

وأخذ يصرخ ويقول:

- »دلال زارتنـي الليلـة دي، وقالـت ليـا: وحشـتني يـا بهلول 
نفسي أشـوفك« وخـرج من بيننـا، وأخـذ يجري عىل الجسر:

- »جيلك يا دلال، قريب هزورك قريب«.

فاسـتنكرنا هـذا الفعـل مـن عبـد الحميـد، ولمنـاه عىل فعلـه، 
وقـال لـه الأسـتاذ خليـل معنفًـا:
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- لقد كانت الجلسة مفيدة، لمَ فعلت ذلك؟

فطأطـأ عبـد الحميـد رأسـه في الأرض اسـتحياءً مـن الموقف، 
فسـكتنا جميعًا، ولكننا اسـتغربنا واندهشـنا من قـول بهلول: »دلال 
زارتنـي وقالت لي: وحشـتني يا بهلول، ونفسي أشـوفك وجايلك« 

ومـن هـذه الكلمات التـي قالها.

فأخـذ بهلـول يجري عىل الجسر وهـو يتصبـبُ عرقًـا، وينادي 
عىل دلال، ويقـول بصـوت عالٍ:

- »جايلك يا دلال«.

الغـروب  لبيتـه؛ لأن  النبقـة كلٌّ  قـام الجميـع مـن تحـت  ثـم 
أوشـك عىل القـدوم، وتركنـا »بهلـول« يجـري على الجسر وحده.
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23 - الذئب

شيء مـؤلم، وللماضي حنني دائم، ولكـن ليس له رجـوع مهما 
بلغـت روعته.

* * *

خيـم الليل بسـكونه وهدوئـه الرائع الجميل، فـكل أهل البلدة 
في نـوم عميـق لا حركة ولا صوت؛ لأن الجو شـتاء وبرد شـديد لا 
يسـتطيع أحـد الخروج في الليـل من البرد؛ لأننا في أول شـهر يناير 
يكـون البرد شـديدًا وقارسًـا فلا يخرج أحـد في ذلـك الوقت؛ لأنه 

لا يوجـد كهربـاء، والظلام دامس.

لا نسـمع إلا أصـوات الذئـاب في القصـب تعـوي مـن شـدة 
مـن  وأرتعـد  أصواتهـم،  أسـمع  عندمـا  أخـاف  وكنـتُ  الجـوع، 

الخـوف، لكـن أمـي تقـول:

- »نـام يـا ولـدي الديـب بعيـد، وأنـت نايـم معانـا، وهـو في 
القصـب بعيـد«.
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في تلـك اللحظـة تذكـرت »بهلـول« كيـف ينـام في القصـب 
وحـده، والذئاب تعـوي حوله، خفـت عليه وقلقـت، ولم أنم تلك 

الليلـة إلا قـرب الفجـر، وعندمـا اسـتيقظتُ في الصبـاح مبكرًا.

سمعت أمي تقول لأبي بصوت منخفض:

- »نقوله يا حاج ولا إيه؟«

قال لها بصوت منخفض:

- »لا، لما يفطر الأول«.

وأنـا أنظـر إليهـم مسـتغربًا مـن الـكلام والوشوشـة بصـوت 
منخفـض، وشـعرت أن هنـاك شـيئًا أو حدثًـا مـا يخبئونـه عنـي؛ 
لأني لاحظـت عىل وجـه أبي وأمي وإخـوتي قلقًـا، وأنهـم يريدون 

إخبـاري بيشء.

بعدمـا تناولت إفطاري، وكانت السـاعة تقترب من السادسـة 
صباحًـا؛ لأن مـن عـادة أبي أن يسـتيقظ مبكـرًا، ويخرج مـن البيت 
للحقـل السـاعة السادسـة صباحًـا في وقـت الشـتاء، وفي الصيـف 

السـاعة الخامسـة صباحًـا، وعندما هممـت بالخروج قـال لي أبي:

- تعال.

وعندما اقتربت منه قال لي:
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- »عايـز أخبرك بخبر بـس متزعلـش؛ لأني عارفـك متعلـق 
ببهلـول وهيصعـب عليـك«.

قلبـي وازدادت  أن أبي سـيخبرني بخبر محـزن، دق  شـعرت 
ا مـن هـذا الخبر المفاجئ، قلـت لـه بلهفة: ضرباتـه، وقلقـت جـدًّ

- »فيه إيه يا بوي؟«

قالي لي بحزن وأسى:

- »بهلول أكلته الديابة الليلة دي«.

عندمـا سـمعت الخبر نزل عىل رأسي كالصاعقـة، واغرورقت 
عينـاي بالدموع، وشـعرت بدوار، وأخذت أسـأل أبي:

- »مين اللي قلك، وكيف وأمتى؟«

قال لي:

- »الليلة دي بعد نص الليل.

- طيب مين قلك يا بوي؟

- أنـا لسـه جـاي مـن عىل الجسر قبـل مـا تصحـى أنـت من 
منتظريـن  الجثـة  عنـد  هنـاك  البلـد  مـن  النـاس  وتركـت  النـوم، 

تقـرر«. تيجـي عشـان  الحكومـة 

بعدمـا سـمعت الخبر مـن أبي، خرجـت مـن البيـت أجـري 
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متوجهًـا ناحيـة الجسر، ولمـا وصلـت هنـاك وجـدت العديـد من 
النـاس منتظريـن بجوار جثة بهلـول، ووجدت جثتـه مغطاة بكومة 
مـن قـش القصـب، والنـاس حولهـا يجلسـون منتظريـن الحكومة.

بكيـت  بالقـش  مغطـاة  وهـي  بهلـول  لجثـة  نظـرت  عندمـا 
بـكاءً شـديدًا، وتذكـرت مرحـه وحزنـه وحرمانـه، وحبـه ووفاءه 
وضحكـه ونكاتـه وألمـه، وحرمانـه من حبيبتـه، ونومه عىل النخلة 

في البرد.

كل هذا دار برأسي وأنا أنظر إليه وهو مغطى بالقش.

وكان بين الحضور خالي إبراهيم الذي ناداني:

- »خد تعاله، متبكيش خليك راجل وجدع أمر ربنا نافذ«.

سألته بحزن والدموع تسيل من عيني:

- »مين اللي خبرك يا خالي؟«

أجابني والحزن في عينيه:

- »جـاني سـعيد أبـو محمـد الغفري في الإصالح الزراعـي، 
: يـا حـاج إبراهيم،  وهـو جـاي مـن شـغله بالليـل، ونـادى عليَّ
طلعـت له سـلم عليَّ وقـالي: وأنـا جاي من الشـغل بالليـل رأيت 
الديابـة بياكلـوا في واحـد عىل الجسر مـن ناحيـة بيـت أم دلال 
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المهجـور، ولما شـفوني هربـوا في القصب، بصيت عليـه عرفت إنه 
بهلـول، خرجنـا أنـا وهـو عىل الجسر في نفس المـكان فعاًل طلع 
هـو بهلول الديابـة مبهدلينـه، وفتحني بطنه، ومطلعني مصرينه، 
وكلني كبـده وبعـض فخذيـه. وسـعيد الراجـل مسـبنيش لحـد 
الصبـح، ولمـا طلـع الصبح بعـت ابن خالـك يبلغ نقطـة الشرطة، 

وأهـو مسـتنيين لسـه مجوش«.

قلت لخالي وأنا أبكي:

- »عـارف يا خـال، أنا سـمعت الديابة الليلـة دي تعوي، وأنا 
كنـت خايف، وكنت حاسـس أنه في حاجـة هتحصل«.

فرد عليَّ بحزن:

- »أيوا، وأنا برضه سمعتهم«.

وأخذ يخفف عني ويقول:

- »هـون عىل نفسـك، دا أمـر ربنا، هـو صحيح أمـره يصعب 
عىل أي حـد، لكن أمـر ربنا نعمـل إيه؟!«

وكان مـن بني الحضـور الأسـتاذ علي يوسـف يجلـس ويضع 
يـده عىل خـده، وهـو حزيـن، الحـزن ظاهـر عىل وجهـه، عندمـا 

إليه. توجهـت  رأيتـه 
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ولما رآني قال لي بأسى وحزن:

- مات قيس العاشق.

وهـو يقـول هـذه الجملـة نزلـت دموعـه عىل خـده، عندمـا 
رأيـت دموعـه انفجـرت في البكاء بشـدة، وجلسـت عىل الأرض 

بجـواره، فقـام فضمنـي بقـوة، ووضـع يـده عىل ظهـري وقـال:

- هكذا العشاق يموتون.

وقال لي:

- مـن المؤكـد أن »بهلـول« وجـد الذئـاب مختبئـة في بيت دلال 
المهجـور؛ لأن بيـت دلال قريـب مـن حقـول القصـب، وأتوقـع 
أنـه عندمـا زار دار دلال كالعـادة، ودخـل هجمـت عليـه الذئاب، 

وجرجرتـه عىل الجسر، ونهشـت جسـده حتـى مات.

وقال وهو يتنهد وأنا في حضنه:

- ماتـت دلال مقتولـة، قتلها المجرم رسالن الجعـان، وبهلول 
افترسـته الذئاب!!

النـاس مـن البالد المجـاورة ليشـاهدوا هـذا الحـادث  جـاء 
الأليـم، ويلقـوا النظـرة الأخرية عىل بهلـول »قيـس بـن الملـوح 

.» الـوفيِّ العاشـق 
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وكلما أنظـر لجثة بهلـول يتقطع قلبـي، وتنهمر دموعـي بغزارة 
حتى الحضـور بكوا عليـه وحزنوا.

وجـاءت خالتي حميـدة، وأم حربي، وخالتي فهيمـة أم إبراهيم 
العريـض، لإلقـاء النظرة الأخرية على بهلول.

قالت خالتي حميدة:

تحـت  يقيـل  وكان  مسـكين،  غريـب  كان  يرحمـه،  »الله   -
بيتـي«. قـدام  اللي  الصفصافـة 

وتقول وهي تبكي:

- »مين هيقيل بعد كدا؟! الله يرحمك، الوداع يا بهلول«.

وبكته أم حربي بشدة وقالت:

- »طـول عمـري معتبراه زي ولدي، مش بحرمـه من حاجة، 
الله يرحمـه، إمبـارح قبـل المغـرب كنـت سـمعاه يجـري عىل الجسر 

ويقـول: جايلك يـا دلال«.

وتتكلم بحرقة وحزن شديدين.

خالتـي فهيمـة تقـف بعيـدًا عـن الرجـال بعصـا تتـوكأ عليها 
تحـت شـجرة السـنط عىل الجسر، وتضـع رأسـها عىل عصاهـا، 

وتبكـي وتقـول:
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- »المسـكين لا أهـل ولا عيلـة، ولا حـد يبكيـه ويحـزن عليه، 
طـول عمـره مـا طلـع العيبـة مـن خشـمه، وكان يقلي: يـا جـدة 

فهيمـة، والله كان في غالوة إبراهيـم ولـدي«.

خالتي فهيمة تسأل أم حربي وهي تبكي:

- »كلاب بهلول كانت فين الليلة دي؟!«

أم حربي ترد وهي تبكي:

- »والله يـا ختـي ما عارفـة، بيقولوا: دا هـو طلع الجسر ودخل 
دار دلال، ولقـي الديابـة فيـه، وحاول يطلعهم، لكـن الديابة أقوى 

فموتوه«.

خالتي حميدة تشارك في الحوار وتقول:

- »أمر ربنا دا مكتوب الأجل انتهى، لا تنفع كلاب ولا غيره«.

ل، وجـاء عندما سـمع بهذه الفاجعـة المؤلمة،  وبـكاه سـعد الجمَّ
وأخـذ يبكي بصـوت ذي نحيـب، وأبكى مـن حولـه، وكان يقول 

وهـو يبكي:

- »لسـه مقابلـه امبـارح وأنـا معـدي عىل الجسر، وسـلم عليَّ 
وأخـدني بالحضـن، وضمنـي لصدره، شـعرت أنها ضمة مـودع، يا 

عينـي عليك يـا بهلـول، نهايتك قاسـية مؤلمـة، الله يرحمك«.
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وتوقـف عـن العمـل في ذلـك اليـوم، وربـط جملـه في شـجرة 
الصفصـاف على الجسر ليذهـب معهم إلى الترب ليدفنوا »بهلول«.

موقـف مـؤلم ومؤثـر يقطِّـع القلـوب، ويملأ القلـوب حزنًا، 
يـذرف الدمع مـن العين. جثـة ملقاة على التراب، مغطـاة بالقش، 

والنـاس حولهـا ينتظرون المسـئولين حتـى يأتوا.

هـذا المشـهد بقـى للسـاعة العـاشرة صباحًـا، حتـى جـاءت 
الحكومـة والطبيـب الشرعـي والنيابـة والشرطـة، وعندمـا قـرروا 
ـل، ذلـك المشـهد عرص قلـوب  الدفـن، وجـاءوا بالكفـن والمغسِّ
النـاس، وبكـوا »بهلـول بشـدة«، وهـزني المشـهد، وبكيـت كثرًيا، 
ونعيتـه وحزنـت عليـه حزنًـا ملأ قلبـي، ولم أنـسَ قصتـه وصورته 
اي الحزين، مات  وألمـه. مـات بهلول صاحب المواويـل الحزينة والنّـَ
ال صاحب الجـُرح الذي كان ينزف دمًـا وصديدًا وحسرة على  القـوَّ
دلال، مـات صاحـب البسـمة الضحـوك الـذي كان يُسـعدنا وهو 
ليـس بسـعيد، مـات العاشـق المخلص لعشـقه الوفيُّ لحبـه، الذي لم 
يترك ديـار حبيبتـه، بـل بقي بعدهـا ليعيـش الذكريـات حتى مات 
في بيـت حبيبته، افترسـته الذئاب. مات البسـيط المـرح، مات الذي 
لم يـذق ملـذات الدنيا وعـاش للذكريات، ومزقت الذئاب جسـده 

لياًل بال رحمة ولا شـفقة.
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ألم تعلم الذئاب أنه عاشق، والعشاق أرق أفئدة؟!

ألم تعلم الذئاب أنه ممزق القلب من الحب والفراق؟!

ذئـاب ليـس عندهـا رحمـة، مزقتـه وهـو في دار دلال، وهـو 
يعيـش الذكريـات، ويتلمـس نـور حبيبتـه وزوجتـه التـي لم يدخل 

بهـا، يـا لهـا مـن ذئـاب قاسـية القلـوب مسـمومة الأنيـاب!!

النظـرة الأخرية عىل جثـة بهلـول قبـل وضعهـا في  ألقيـتُ 
النعـش لتُحمـل للمقابـر إلى حاجـر الدهسـة؛ ليُدفـن مـع حبيبتـه 
وزوجتـه دلال، ولقـد أوصى بذلـك، ولقد كنا نسـمعه يقول كثيًرا: 

»هجيلـك قريـب يـا دلال«، وحُـل عىل الأعنـاق.

وأحسسـتُ أن كل شيء يـودع »بهلـول« الـوداع الأخري حتى 
الأشـجار عىل الجسر: النبقـة، ونخلـة جـدي التـي كان يتسـلقها 
بهلـول ليـأتي لنـا بالبلـح منهـا، وشـجرة السيسـبان حزينـة؛ لأن 
»بهلـول« كان يجلـس تحتهـا معنـا، وكذلـك أحسسـت أن الجسر 

له: ويقـول  يودعـه، 

»سلامي لدلال يا بهلول، الوداع«.

الـكل حزيـن، وأنـا عينـاي لم تكـف عـن الدموع، ولم يسـكن 
قلبـي، وقـد ملأني الحزن، وتغري حالي، ولزمت الوحـدة والصمت 

بهلول. عىل  حزنًا 
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بعـد يومني كنـا نجلس أنـا والأولاد عىل الجسر ولا قصة لنا 
إلا قصـة بهلول.

قال لنا عبد الرحمن أبو عودة:

- أتعرفون ماذا حدث؟

انتبهنا جميعًا:

- »إيه اللي حصل؟«

قال: »لقد وقعت نخلة بهلول الليلة دي، أوقعتها الرياح«.

قلت له:

- إنما وقعت حزينة على فراق حبيبها بهلول.

تمت
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زمن الرواية 1950 إلى 1977.

كُتبت من الذاكرة عام 2019.
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معاني بعض الكلمات:

1 - الجسر: سـاتر تـرابي كان يجحز ميـاه النيل عنـد الفيضان، 
ارتفاعـه حـوالي 6 أمتار، طولـه 40 كم.

2 - الخطَّاطة: ضاربة الودع.

3 - الطَّلعة: زيارة المقابر.

4 - شجرة السنط: شجرة بها شوك تخرج الصمغ.

5 - النبقة: شجرة السدر.

الكافـور،  شـجرة  تشـبه  شـجرة  الصفصـاف:  شـجرة   -  6
مورقـة. خرضاء 

لكنهـا  الصفصـاف،  شـجرة  تشـبه  السيسـبان:  شـجرة   -  7
وطويلـة. صغرية 

لة: من يعملون على الجمل يحملون عليه الأشياء. 8 - الجمَّ

9 - المنون: كعك لكن حجمه صغير.

ي: من يعزل الغلة من التبن. 10 - الُمدرِّ
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11 - الجـرن: هـو وضـع قـش القمـح بعـد حصـاده في مكان 
درسـه. قبل 

12 - الُمرة: ترعة كبيرة .

13 - الرحى: حجر فوق حجر صغيرة لطحن الحبوب.
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سيد الرشيدي

- روائي، وقاص، وشاعر، وباحث في تراث البادية المصرية.

- تخرج في جامعة الأزهر الشريف.

- عمل مدرسًا للغة الإنجليزية.

ا ومدرسًا لتعليم العربية للناطقين بغيرها. - عمل إداريًّ

قنـا - نجـع حمـادي - بهجـورة - عـرب  - مسـقط رأسـه: 
بالقاهـرة. يقيـم   - الرشـايدة 

من أعماله:

- أنا غرس القبيلة - ديوان شعر.

- كان حُلمًا - ديوان شعر.

- نسيم النيل وأشواقي - ديوان شعر.

- خالتي حميدة - رواية.

- الناي يتحدث - مجموعة قصصية.

- قطوف من وحي القلم - نثريات.

- هل تريد بيتًا في الجنة؟
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- صلاة الملائكة على المؤمنين.

- العروس المنتظرة

- قبيلة الرشايدة في مصر.

- عرب بوادي شعر بدوي.

- سيد أحمد عبيد أحمد عبيد )سيد الرشيدي(
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